
 دمشق / أنقرة - شهدت مناطق شمال 
غرب سوريا تصعيدا كبيرا ومفاجئا من 
جانب المجاميع العسكرية المدعومة من 
تركيا ضد القوات الســـورية، في خطوة 
ربطهـــا مراقبون سياســـيون بالتجاهل 
الـــذي قابل به الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد دعوات الحوار وتطبيع العلاقات 
الثنائيـــة الصادرة عـــن الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
وخـــلال 24 ســـاعة تمكنـــت فصائل 
المعارضة من الســـيطرة على عشـــرات 
القـــرى والبلـــدات فـــي الريـــف الغربي 
لحلـــب، وصـــارت الآن تبعـــد عـــن مركز 
المدينة بضعة كيلومتـــرات، كما قطعت 
الطريـــق الدولي الذي يصـــل العاصمة 
دمشـــق بحلب،  بحســـب تقرير للمرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان، ما يؤكد أن 
الهجـــوم مدروس وهدفه توجيه رســـالة 
إلى دمشـــق تفيد بأن التطبيع العسكري 
الميدانـــي لا يمكن أن يســـتمر ما لم يتم 

دعمه بتطبيع سياسي.
وقتـــل أكثر مـــن 150 جنديا ســـوريا 
ومقاتلا من هيئة تحرير الشام وفصائل 
أخرى فـــي اشـــتباكات عنيفـــة اندلعت 
بيـــن الطرفين في شـــمال غـــرب البلاد، 
بحســـب حصيلة للمرصد الخميس، في 
حين أعلنت وزارة الدفاع الســـورية عن 
التصـــدي لـ”هجوم كبير“ في ريفي حلب 

وإدلب.
وقال المرصد ”قطعـــت هيئة تحرير 
الشـــام والفصائل المســـاندة لها طريق 
دمشـــق – حلب الدولـــي (إم 5) عند بلدة 
الزربـــة فـــي ريـــف حلـــب، إضافـــة إلى 
الســـيطرة على عقدة الطريقين الدوليين 
ما أدّى  إم 4 وإم 5 عند مدينة ســـراقب،“ 
إلى توقّف الطريق الدولي عن العمل بعد 

سنوات من إعادة فتحه.

وأفاد المرصد بارتفـــاع عدد القتلى 
”خـــلال المعـــارك المســـتمرة منـــذ فجر 

الأربعاء“ إلى 153، من بينهم 80 من هيئة 
تحرير الشـــام، و19 مـــن فصائل الجيش 
الوطنـــي (معـــارض) و54 عنصـــرا مـــن 
قوات الجيش الســـوري، في الاشتباكات 
التـــي اندلعت بعد شـــنّ الهيئة وفصائل 
عســـكرية“  ”عمليـــة  معهـــا  متحالفـــة 

منـــذ الأربعـــاء علـــى مناطـــق النظـــام 
في حلب.

وتراهن المجموعات الموالية لأنقرة 
علـــى عدة عوامـــل في تنفيـــذ هجومها، 
منهـــا أن روســـيا منشـــغلة بالحرب في 
أوكرانيـــا، وأنها لـــن تتدخـــل بالكيفية 
التـــي تحبـــط الهجوم كمـــا كان يحصل 
في الســـابق، وهـــو ما يســـبب إحراجا 
للقوات السورية. كما أن الحليف الثاني 
لدمشق، أي إيران والفصائل الداعمة لها 
وعلى رأسها حزب الله، قد تلقّى ضربات 
قوية من إســـرائيل تجعـــل تحركه لردع 
الفصائـــل المدعومة مـــن تركيا ضعيفا 
وغير مؤثر على الأقل في الوقت الحالي، 
ولا يعيق توجيه رســـالة الإنذار التركية 

إلى الرئيس السوري.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تركيا 
لا تريـــد مـــن الهجـــوم خـــرق اتفاقيات 
وقـــف إطلاق النـــار، التي تمـــت برعاية 
روســـية، ولا تغييـــر الواقع العســـكري 
علـــى الأرض، وإنما هدفهـــا هو توجيه 
رســـالة إلى الأسد وروسيا تدعوهما إلى 
تحريـــك الجمود السياســـي بيـــن أنقرة 
ودمشـــق، وهي تراهن على أن موسكو لا 
قـــدرة لها على فتح جبهتيـــن في الوقت 

نفسه.
مبـــادرة  أي  إن  دمشـــق  وتقـــول 
لتطبيـــع العلاقـــات مع أنقـــرة يجب أن 
تبنى على أســـس في مقدمتها انسحاب 
القوات التركية من الأراضي الســـورية. 

وأمـــام التباين في وجهـــات النظر بين 
البلديـــن، بـــدت روســـيا أقـــل تحمّســـا 
كانـــت  أن  بعـــد  الوســـيط،  دور  للعـــب 
تصريحات المســـؤولين الروس تشـــير 
إلى اهتمـــام واضح بالتقريب بين أنقرة 

ودمشق.
الروســـي  الخارجية  وزيـــر  وأعلـــن 
ســـيرجي لافـــروف توقّـــف مفاوضـــات 
التطبيـــع بين تركيا والنظام الســـوري، 
بســـبب الخلاف على مســـألة انسحاب 
القوات التركية من الأراضي الســـورية. 
وقـــال في مقابلة مـــع صحيفة ”حرييت“ 
التركيـــة مطلع نوفمبر الجـــاري إن ثمة 
خلافا في المواقف بين دمشـــق وأنقرة، 
بشـــأن انســـحاب القـــوات التركيـــة من 
ســـوريا، ما أدّى إلى توقـــف مفاوضات 

التطبيع بين الجانبين.
وكان الأســـد قد أبدى إيجابية تجاه 
دعـــوة ســـابقة وجههـــا إليـــه أردوغان، 
فـــي  ليســـت  المشـــكلة  إن  قـــال  لكنـــه 
حصـــول اللقـــاء بحـــدّ ذاتـــه وإنما في 

مضمونه.
وتساءل ”ما هي مرجعية اللقاء؟ هل 
ســـتكون إلغاء أو إنهاء أسباب المشكلة 
التي تتمثل في دعم الإرهاب، وانسحاب 
(القوات التركية) من الأراضي السورية؟“ 

مضيفا ”هذا هو جوهر المشكلة.“
وتعدّ المعارك التـــي تدور في ريفي 
في المنطقة منذ  إدلب وحلب ”الأعنـــف“ 
سنوات، وفق المرصد، وتدور في مناطق 

تبعد عـــن أطراف مدينة حلـــب قرابة 10 
كيلومترات.

وأشـــار المرصـــد إلـــى أن الفصائل 
تمكنـــت مـــن تحقيـــق تقـــدّم فـــي ريف 
حلـــب الغربـــي وريـــف إدلب الشـــرقي 
حيـــث ســـيطرت على ”قـــرى ذات أهمية 
إســـتراتيجية لقربها مـــن طريق حلب – 

دمشق الدولي،“ في محاولة لقطعه.
وبحسب المرصد سيطرت الفصائل 
على ”قريتي داديـــخ وكفربطيخ، إضافة 
إلـــى قرية الشـــيخ علي“ فـــي ريف إدلب 
الشـــرقي، وعلى قريتين فـــي ريف حلب 

الغربي.
وقال المرصد إن هيئة تحرير الشام، 
والفصائل الأخـــرى، تمكّنت من ”إحكام 
ســـيطرتها على قرية شابور قرب مدينة 
سراقب بريف إدلب الشرقي ودخول أحد 
بعد  أحياء المدينة مـــن الجهة الغربية“ 
”مواجهات عنيفة“ مع الجيش السوري.

وأفاد مراســـل فرانس برس بنشوب 
معارك عنيفة تـــدور منذ صباح الأربعاء 
شـــرق مدينة إدلب، ترافقـــت مع غارات 

جوية.
وقالـــت وزارة الدفـــاع الســـورية إن 
هيئـــة تحرير الشـــام، وفصائـــل أخرى 
موجـــودة في ريفي إدلـــب وحلب، قامت 
”بشـــن هجوم كبير وعلى جبهة واســـعة 
صبـــاح يـــوم الأربعـــاء بأعـــداد كبيـــرة 
مـــن الإرهابيين وباســـتخدام الأســـلحة 

المتوسطة والثقيلة.“

 صنعاء - أكد زعيم الحوثيين عبدالملك 
الحوثـــي الخميـــس اســـتمرار الهجمات 
ضد إسرائيل  بـ”الصواريخ والمسيّرات“ 
مهـــددا بهجمـــات ”أقوى وأكبـــر“، ضمن 
سياق مسار ”إسناد غزة“، وهو ما يظهر 
أن إيـــران تحـــاول الالتفـــاف علـــى فكرة 
”إســـناد غـــزة“؛ فهي موجودة فـــي اليمن 
والعراق، وليســـت موجـــودة بلبنان بعد 
أن وجهت إسرائيل إلى الحليف الإيراني 
الأهم في المنطقة ضربات كبيرة وقاسية.

ولا يرى الإيرانيون مانعا في أن تقرر 
إسرائيل توجيه ضربات كبيرة وانتقامية 
إلى أهـــداف يمنية أو عراقيـــة طالما أن 
طهـــران لا تـــزال قـــادرة علـــى المناورة 
الأميركييـــن  إلـــى  الرســـائل  وتوجيـــه 
والإســـرائيليين وتأمـــل مـــن وراء ذلـــك 
تحصيـــل مكاســـب فـــي ملفهـــا النووي 
وتخفيف العقوبات عن إنتاجها النفطي.

وطالمـــا هناك ســـاحات قـــادرة على 
ســـتظل  بالوكالـــة  المواجهـــة  إدارة 
طهران متمســـكة بفكـــرة ”إســـناد غزة“ 
ودفـــع حلفائهـــا إلى إطـــلاق الصواريخ 
ســـينتقل  المقابـــل  فـــي  والمســـيرات. 
الضغط إلى العراق واليمن وســـيُدفعان 
إلى توســـيع دائـــرة الرد وعـــدم الاكتفاء 
بمنســـوب الاشـــتباك الحالـــي. المهم ألا 

تصل الحرب المباشرة إلى إيران.
ورغـــم أن رئيـــس الـــوزراء العراقي 
محمد شـــياع الســـوداني دعا إلى النأي 
بالعراق عن الحـــرب، معتبرا أن أراضيه 
لن تُســـتخدم ”لتنفيذ هجمات أو ردود،“ 
فـــإن الميليشـــيات التـــي تحصـــل على 
الأوامـــر من إيران لديها رأي آخر؛ فهي لا 
تزال تطلق بيـــن الحين والآخر صواريخ 
ومســـيرات باتجاه إسرائيل بغض النظر 
عمـــا إذا كانـــت فـــي وارد الوصـــول إلى 

أهدافها أم أنها لم تبلغها.
ومـــا يثيـــر مخـــاوف العراقييـــن أن 
إيـــران، التـــي تهيمـــن على بلادهـــم، قد 
تضغط لتوســـيع دائرة الـــرد من العراق 
ليشـــمل الســـلاح العراقي الرســـمي بدلا 
من الصواريخ والمســـيرات التي تطلقها 

مجموعات الحشد الشعبي.
ولدى القوة الجوية العراقية طائرات 
من طراز أف – 16 يمكن أن تستخدم لمنع 
أو تحـــدي الهجمات الإســـرائيلية. ومن 
الـــوارد أن تصبح قضيـــة نقاش للضغط 
على حكومة السوداني من أجل الانخراط 
الفعلـــي في الحـــرب أو اتهامها بالعمالة 

لأميركا والتحرك لإسقاطها.
ويشـــار إلى أن نســـبة 70 فـــي المئة 
من ســـلاح العراق من الولايات المتحدة، 
وهو لا يســـتطيع التحرك عسكريا خارج 
مربعها، وأي توظيف للأسلحة الأميركية 
في غير ما هو مســـموح به، ولو بشـــكل 
محدود، ســـيقود إلى نشـــوب أزمة كبيرة 

بين بغداد وواشنطن.

اختبـــارا  الوضـــع  هـــذا  وســـيكون 
لحكومـــة الســـوداني ودافعـــا لهـــا إلى 
الخروج من الوضـــع المريح الذي تبدو 
فيه صديقـــة لإيران وصديقـــة للولايات 

المتحدة في آن واحد.
يبـــدو  الســـوداني  عكـــس  وعلـــى 
عبدالملـــك الحوثي أكثر اســـترخاء في 
قضيـــة تلقيه الضربات، وهـــو ما جعله 
يســـارع إلى تقديم نفسه بديلا عن حسن 

نصرالله وحركته بديلا عن حزب الله.
وقال زعيم الحوثييـــن الخميس في 
كلمة بثتها قناة المســـيرة إنّ ”العمليات 
مـــن جبهـــة اليمن المســـاندة للشـــعب 
بالصواريـــخ  بالقصـــف  الفلســـطيني 
والمســـيّرات علـــى العدو الإســـرائيلي 

مستمرة.“
ويراهـــن الزعيـــم الحوثـــي على أن 
إســـرائيل، بفعـــل البعـــد الجغرافي، لن 
تصـــل إليه وإلـــى بقية قـــادة الجماعة، 
تفصيليـــة  خارطـــة  تمتلـــك  لا  وأنهـــا 
لتحركاتهم وأماكن اختبائهم، كما حصل 
لحـــزب الله في لبنان مـــا أدى إلى مقتل 
نصرالله باعتباره أهم شـــخصية حليفة 

لإيران في المنطقة.

اليمنييـــن  أن  ذلـــك  إلـــى  يضـــاف 
متهيئـــون للتدميـــر والقصـــف بفضـــل 
اســـتمرار الحـــرب لســـنوات، وحتى لو 
وجهـــت إســـرائيل ضربـــات قويـــة إلى 
مواقع فـــي صنعاء أو صعـــدة، المدينة 
التاريخية للجماعة، فســـيبدو ذلك أمرا 
طبيعيـــا، ويمكـــن قيـــاس التعامل معه 
من خلال غياب الـــردود والاحتجاجات، 
مـــن الأفراد أو العشـــائر، على الضربات 
الأميركية والبريطانية التي طالت مواقع 

مختلفة في اليمن.
وقال عبدالملك الحوثي ”نســـعى في 
جبهة الإســـناد في اليمن بـــإذن الله إلى 
فعل أقصى ما نستطيعه لنصرة الشعب 

الفلسطيني.“
وستعمل إيران، بالتوازي مع الإبقاء 
على جبهتـــي اليمن والعراق مفتوحتين 
علـــى مقاربة ”إســـناد غـــزة“، على ترك 
بوابة سوريا مفتوحة، ولو بالحد الأدنى 
من أجل تنفيذ هجمات وإطلاق صواريخ 
لتأكيد الحضور وترك هذه البوابة مهيأة 
لعمليات تهريب الأســـلحة إلى حزب الله 

ولو على مراحل متباعدة.
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 على تجاهل الأسد 
ّ

تركيا ترد

دعوات التطبيع بالتصعيد على الحدود

ولايـــة  حكومـــة  قالـــت   - مقديشــو   
جوبالاند شـــبه المســـتقلة في الصومال 
الخميس إنهـــا علقت العلاقات والتعاون 
مـــع الحكومـــة الاتحاديـــة في مقديشـــو 
بعد نـــزاع بشـــأن الانتخابـــات المحلية 
في المنطقة، ما يشـــير إلى أن سياســـات 
الرئيس حسن شيخ محمود القائمة على 
اســـتعداء بقيـــة الكيانات تهـــدد بتفتيت 

الصومال.
ويحيـــل التوتـــر مـــع جوبالانـــد إلى 
التصعيد بين مقديشـــو وأرض الصومال 
حول مذكرة التفاهـــم بينها وبين إثيوبيا، 
مـــا يهـــدد بجعـــل الكيانـــات الصومالية 
مســـرحا لمعارك خارجية بدخول إثيوبيا 
ومصر وتركيا وإريتريـــا على خط الأزمة، 
فـــي وقت يواجـــه فيه البلد مشـــكلة أمنية 

أكبـــر، وهي الحـــرب ضد حركة الشـــباب 
الإسلامية المتطرفة.

ويقـــول مراقبون إن الرئيس حســـن 
شـــيخ محمـــود يفكـــر في ســـلطته أكثر 
مما يفكـــر في بناء الثقة بيـــن الكيانات 
الصومالية، ولولا ذلك لفتح باب الحوار 
مع مختلف الشـــركاء بدلا مـــن التلويح 
بفـــرض الاتحـــاد بالقوة واللجـــوء إلى 
أطراف خارجية وعقد اتفاقيات سيكون 
وجودها عائقا علـــى المدى البعيد أمام 

التقارب بين الأطراف الصومالية.
وأعـــادت ولاية جوبالانـــد، التي تقع 
على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، انتخاب 
رئيســـها أحمـــد محمـــد إســـلام مدوبي 
لولايـــة ثالثـــة فـــي انتخابـــات أُجريت 

الاثنين.

لكـــن حكومـــة الصومـــال عارضـــت 
الانتخابـــات قائلـــة إنهـــا أُجريـــت دون 

مشاركة من الحكومة الاتحادية.
وتُعتبر جوبالاند سلة غذاء الصومال، 
وعاصمتهـــا كيســـمايو مينـــاء مهم من 
الناحية الإســـتراتيجية، ويحدد ساحلها 
منطقـــة بحريـــة متنازعـــا عليها بشـــدة 
مع وجـــود مكامـــن نفط وغـــاز محتملة. 
ويزعم كل من الصومال وكينيا الســـيادة 

عليها.
بشـــأن  الخـــلاف  تصاعـــد  ومـــع 
الاتحادية  الحكومة  أصدرت  الانتخابات، 
أمـــر اعتقـــال لمدوبـــي، وردت جوبالاند 
بإصدار أمر مماثل باعتقال شيخ محمود.
يأتـــي هـــذا الخـــلاف متزامنـــا مـــع  
توتـــر العلاقـــات بين الصومـــال وأرض 

الصومـــال، وهـــي منطقـــة أخـــرى مـــن 
الأراضـــي الصومالية تســـعى للحصول 

على اعتراف دولي بأنها دولة مستقلة.
وقال مجلس ولاية جوبالاند في بيان 
”علقت حكومة جوبالاند رســـميا وبشكل 
كامل العلاقـــات والتعاون مـــع الحكومة 

الاتحادية في الصومال.“

واتهمـــت جوبالانـــد شـــيخ محمـــود 
بارتـــكاب عـــدة جرائم، من بينهـــا انتهاك 
الدســـتور والفســـاد وتأجيـــج الصراعات 
العشـــائرية وتعريـــض الســـكان للخطـــر 
بسبب القتال الذي يخوضه الصومال ضد 

المتطرفين.
وأصـــدر المدعي العام فـــي جوبالاند 
مذكرة اعتقال بحق شيخ محمود الأربعاء 
عبـــر المحكمـــة الابتدائية في كيســـمايو 
عاصمة الولاية، متهما الرئيس الصومالي 
بالخيانـــة والحـــضّ علـــى حـــرب أهليـــة 
وتنظيم انتفاضة مســـلحة لتعطيل النظام 

الدستوري في البلاد.
ويظـــل تنفيذ هذه الأوامر غير مؤكد إذ 
يتولى كل من مدوبي وشيخ محمود قيادة 

أعداد كبيرة من القوات.

وقال وزيـــر الإعـــلام الصومالي داود 
عويس لرويترز إن الأمر في أيدي السلطة 
القضائيـــة المكلفـــة بتنفيـــذ القوانين من 

خلال أحكامها.
وأرســـلت الحكومة الاتحادية في وقت 
ســـابق من الأســـبوع قـــوات إضافية إلى 

جوبالاند ردا على الانتخابات.
واتهمت جوبالاند مقديشـــو بمحاولة 
زعزعة الأمن والاســـتقرار فـــي الولاية من 
خلال نشـــر ميليشيا عشـــائرية في منطقة 
رأس كامبوني، وهو ما وصفته بـ”انتهاك 
صارخ للإجراءات القانونية والدستورية.“

وفي عام 2021 كادت جوبالاند تصطدم 
بالحكومة الوطنية، مثلهـــا مثل حكومات 
إقليمية أخرى، بشـــأن خطـــط لتمديد فترة 
ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد آنذاك.

سياسات شيخ محمود توتر علاقات مقديشو بالأقاليم الصومالية

إيران تحاول الالتفاف 

على فكرة {إسناد غزة}: 

موجودة وغير موجودة
 فصائل المعارضة تسيطر على عشرات القرى والبلدات في محيط حلب
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لدى العراق طائرات أف - 16 تصعيد مفاجئ

يمكن أن تستخدم لتحدي 

الهجمات الإسرائيلية. 

ومن المرجح توظيفها في 

الضغط على السوداني

الهجوم يوجه رسالة إلى 

دمشق مفادها أن التطبيع 

الميداني لا يمكن أن 

يستمر ما لم يتم دعمه 

بتطبيع سياسي

شيخ محمود يفكر في 

سلطته أكثر من اهتمامه 

ببناء الثقة بين الكيانات 

الصومالية، ما يفسر 

استدعاء أطراف خارجية

الإمارات تتفوق على 

ألمانيا وفرنسا في مؤشر

الذكاء الاصطناعي

ص١٢

زيارة السلطان هيثم بن طارق 

إلى تركيا تكرس التوازن 

في العلاقات الإقليمية

ص٣

ص١٥

وين رايحين
 كوميديا سوداء تبحث 

عن عراق آمن داخل العراق
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 رام االله - أثـــار الإعـــلان الدســـتوري 
الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية 
محمـــود عباس (89 عامـــا) الأربعاء جدلا 
واســـعا على الســـاحة الفلســـطينية، من 

حيث دلالات توقيته ومدى قانونيته.
ونـــصَّ الإعـــلان على أنه ”إذا شـــغر 
مركز رئيس الســـلطة الوطنيـــة في حالة 
عدم وجود المجلس التشـــريعي (برلمان 
السلطة)، يتولى رئيس المجلس الوطني 
التحرير)  منظمـــة  (برلمان  الفلســـطيني 
مهام رئاســـة الســـلطة الوطنيـــة مؤقتا، 

لفترة لا تزيد على 90 يوما.“
تُجرى  الدســـتوري  الإعلان  وبحسب 
خـــلال هـــذه الفتـــرة ”انتخابـــات حـــرة 
ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة 

الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات.“
الأساسي (الدستور)  القانون  وينص 
على أنـــه في حال شـــغور مركـــز رئيس 
المجلــــس  رئيـــس  ”يتولـــى  الســـلطة 
التشريعي الفلســـطيني (البرلمان) مهام 
رئاســـة الســـلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا 
تزيد عن 60 يوما تُجرى خلالها انتخابات 
حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا 

لقانون الانتخابات الفلسطيني.“
غيـــر أن المجلـــس التشـــريعي الذي 
حصلـــت حركة حماس على أغلب مقاعده 
فـــي آخر انتخابات عـــام 2006، حُل بقرار 

من المحكمة الدستورية أواخر 2018.
الفلســـطيني  الوطني  المجلـــس  أما 
الحالي فيرأســـه روحي فتوح (75 عاما)، 
القيـــادي فـــي حركـــة التحريـــر الوطني 
الفلسطيني (فتح)، التي يتزعمها عباس.

ويمثـــل المجلـــس الوطني الســـلطة 
التشريعية العليا للشعب الفلسطيني في 
أماكن تواجده كافـــة (الداخل والخارج)، 
وهـــو الـــذي يضـــع سياســـات منظمـــة 

التحرير ويرسم برامجها.
وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
والإسرائيلية أحمد فؤاد أنور إن اختيار 
الرئيـــس عبـــاس لروحي فتـــوح لا يعني 
أنـــه وضعه خليفة له على رأس الســـلطة 
الفلســـطينية؛ فهـــي فتـــرة مؤقتة وجرى 
اختيـــاره بحكـــم منصبـــه فـــي منظمـــة 
التحرير ولكونه رئيسا للمجلس الوطني، 
فـــي ظل عـــدم وجـــود مجلس تشـــريعي 
حاليا تســـند إلى رئيســـه هـــذه المهمة 
كمرحلـــة انتقاليـــة، مـــا يعنـــي أن هناك 
ظروفا موضوعيـــة فرضت هذا الاختيار، 
إلـــى حين انتخاب رئيس جديد للســـلطة 
يتواءم مع طبيعة التحديات التي تمر بها 
القضية الفلســـطينية ويستطيع التعامل 
مع الأوضاع الحاليـــة مع انفتاح حماس 

على إدارة مشـــتركة لقطـــاع غزة لتجاوز 
المخططات الاستيطانية الإسرائيلية.

وأضاف فـــؤاد أنور فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن تقاعـــد أو اختفـــاء عباس 
مـــن المســـرح السياســـي ســـتكون لهما 
تبعات داخل حركة فتح ومنظمة التحرير 
الفلســـطينية والسلطة الوطنية مع كثافة 
الغمـــوض الذي تمر بـــه الهياكل الثلاثة، 
وعدم وجـــود هيكلية واضحـــة يتم على 
أساسها اختيار القيادة، فضلا عن تزايد 
الخلافات والانقســـامات، ووجود أجنحة 
داخـــل فتح تتصارع علـــى إدارة الحركة، 
بعضها تقليدي وبعضها الآخر إصلاحي، 
وربمـــا أخطأ عباس في عدم معالجة هذه 
المسألة، وتركها مفتوحة، ربما كضمانة 

لاستمراره في السلطة فترة طويلة.
مـــن جهتـــه اعتبـــر أســـتاذ القانون 
الدولي فـــي الجامعة العربيـــة الأميركية 
بجنيـــن رائد أبوبدويـــة أن ”الإعلان يعد 
تجاوزا للصلاحيات الممنوحة للرئيس.“

ولم يســـتبعد أن يكـــون القرار ناتجا 
عـــن ضغوط سياســـية إقليميـــة وعربية 
وأميركيـــة، خوفـــا مـــن وجـــود حالة من 
الفوضى في حال شغور منصب الرئيس.
وزاد بـــأن رئيس المجلـــس الوطني 
الحالـــي روحي فتوح ”شـــخصية بعيدة 
عن أي تجاذبات وقـــد تكون مقبولة لدى 
قيادات سياســـية فـــي حركة فتـــح التي 

تطمح لشغل المنصب.“
ولكنه استدرك قائلا ”للإعلان سلبيات 
عديـــدة، أولها مخالف للقانـــون ولم يأت 
بتوافـــق وتشـــاور وطنـــي وفصائلي، ما 
يزيد من حالة الانقســـام السياســـي بين 

حركتي فتح وحماس.“
وتحـــت وطـــأة ضغـــوط إســـرائيلية 
وخلافـــات فلســـطينية، انهـــارت حكومة 
وحدة وطنية بقيادة حماس صيف 2007، 
وسيطرت الحركة على غزة بقوة السلاح، 
فيما تشكل منظمة التحرير الفلسطينية، 
بقياد فتح، الحكومات في الضفة الغربية.
ووفق الخبير في الشـــأن الفلسطيني 
جهـــاد حرب، يفكـــر الرئيـــس عباس في 
عمليـــة انتقال الســـلطة في حال شـــغور 
منصـــب رئيس الســـلطة الوطنية، ووفق 
القانون يكون رئيس المجلس التشريعي 

رئيسا مؤقتا للســـلطة، ولكن بعد حله لا 
توجد آلية واضحة لانتقال السلطة.

وقــــال حــــرب إن ”الرئيــــس ذهــــب إلى 
الســــلطة التشــــريعية المواليــــة لــــه، وهي 

المجلس الوطني.“
لا  لكــــي  محاولــــة  ”الإعــــلان  أن  ورأى 
يكون هناك فراغ في رئاســــة الســــلطة (…) 
وهــــذا الإعلان تعديل للمادة 37 من القانون 
الأساســــي ويمكــــن وصفــــه قــــرارا لتعديل 

القانون وليس إعلانا.“
وحــــذر حرب مــــن أن ”الإعلان ســــيثير 
نقاشــــا حــــادا بين طرفــــيْ الانقســــام؛ فتح 
وحمــــاس، وســــيغير طبيعة الســــلطة لأنه 
جاء بمنصــــب من خارج الســــلطة، أي من 
منظمــــة التحريــــر، ووفق ما هــــو متعارف 
فــــإن المجلس الوطني أعلــــى من المجلس 

التشريعي.“
ولفــــت إلــــى أن ما جرى هــــو خلط بين 
المؤسستين (المنظمة والسلطة) ونظامين 
قائمين، وهذا سيخلق إرباكا في المستقبل.

وجــــاء القــــرار مــــع اســــتئناف الإدارة 
الأميركيــــة جهودها من أجــــل التوصل إلى 
اتفــــاق لإنهاء الحــــرب في غــــزة، ولطالما 
طالبــــت واشــــنطن الســــلطة الفلســــطينية 
بضــــرورة إجــــراء إصلاحــــات تعيــــد ثقة 

الفلسطينيين بها.
وقــــال مدير مركــــز يبوس للدراســــات 
سليمان بشــــارات إن ”هذا الإعلان في هذا 
التوقيــــت يعطي مجموعة من المؤشــــرات، 
أولها استكمال ما أُعلن عنه سابقا من بدء 
الفلسطينية،  السلطة  وتجديد  الإصلاحات 
وهــــو ما كان أحــــد المطالــــب الدولية بعد 

السابع من أكتوبر.“
وأضاف بشارات ”تم تشكيل الحكومة 
الجديدة برئاســــة محمــــد مصطفى، وهذه 
الخطــــوة (الإعــــلان) اســــتكمالية فــــي مــــا 
يتعلــــق بمؤسســــة الرئاســــة باعتبار هذه 
المؤسسات المرجعيات الرئيسية للسلطة 

الفلسطينية.“
وتتصاعد منذ أشــــهر ترتيبات وخطط 
وتكهنات بشأن طبيعة الحكم في قطاع غزة 

بعد انتهاء الحرب في القطاع.
والأمــــر الثاني، حســــب بشــــارات، هو 
أن ”هناك تصاعدا في حدة الاســــتقطابات 
داخل أقطاب الســــلطة الفلســــطينية وفتح 
في السنوات القليلة الماضية حول خليفة 

الرئيس.“
وأردف أنـــه ”على إثر ذلـــك أيضا تم 
انتخـــاب نائب لرئيس حركـــة فتح، وهو 
محمـــود العالـــول، بهدف ترتيـــب البيت 
الداخلـــي الفتحـــاوي والبيـــت الداخلي 
للســـلطة الفلســـطينية لمرحلـــة ما بعد 

الرئيس عباس.“

  بيــروت - دعا رئيـــس مجلس النواب 
اللبنانـــي نبيـــه بـــري، الخميـــس، إلى 
عقـــد جلســـة نيابيـــة لانتخـــاب رئيس 
للجمهورية في التاسع من يناير المقبل، 

بعد تعطيل لأكثر من عامين.
وجـــاءت الدعوة في افتتاح جلســـة 
برلمانيـــة تمت خلالهـــا المصادقة على 
تمديد ســـن التقاعد لقائد الجيش وقادة 
الأجهـــزة الأمنيـــة والعســـكرية الذيـــن 
يحملون رتبة عميد وما فوق لمدة ســـنة 

واحدة.
وتأتـــي هـــذه الخطوات فـــي خضم 
تنفيـــذ اتفاق لوقـــف إطلاق النـــار بين 
حزب الله وإســـرائيل، من أبـــرز بنوده 
ســـيطرتها  اللبنانية  الحكومـــة  بســـط 
وممارســـة  أراضيهـــا  جميـــع  علـــى 
ســـيادتها، ومنـــع تـــداول الأســـلحة أو 
الحكومـــة،  موافقـــة  دون  اســـتخدامها 
ومطالبتها وقوة الأمم المتحدة المؤقتة 
”اليونيفيل“ بنشـــر قواتهما في مناطق 

الجنوب.
وبعد مرحلة هـــي الأخطر في تاريخ 
لبنـــان، يأمـــل اللبنانيـــون فـــي مرحلة 
جديـــدة تنتظم فيها مؤسســـات الدولة، 
وتســـتعيد خلالهـــا عافيتهـــا وســـلطة 
القـــرار الذي اختطف لســـنوات من قبل 

حزب الله.
ويـــرى محللون أن الإعلان عن موعد 
لانتخـــاب رئيس للجمهوريـــة، بعد يوم 
فقط على بدء تنفيذ هدنة الســـتين يوما 
والتي يؤمـــل في أن تتحـــول إلى هدنة 
دائمة، وتخلي بري عن شـــرطه السابق 
بإجـــراء حوار، فضلا عن التمديد للقادة 
الأمنييـــن والعســـكريين، كلهـــا تندرج 
فـــي ســـياق مطالـــب المجتمـــع الدولي 
ولاســـيما الوســـطاء بضرورة استعادة 
الدولة لقرارها واســـتئناف المؤسسات 

الدستورية لأدوارها.

وقال رئيـــس مجلس النـــواب الذي 
كان الوســـيط الرئيســـي فـــي الاتفـــاق 
بين حزب الله وإســـرائيل إن ”الجلســـة 
لانتخـــاب رئيـــس للجمهورية ســـتكون 
مثمـــرة وأعطينـــا مهلة شـــهر للتوافق 
في مـــا بيننا، وســـأدعو ســـفراء الدول 

لحضورها.“
لاحـــق  وقـــت  فـــي  بـــري  والتقـــى 
الخميس، بالموفد الرئاســـي الفرنســـي 
جان إيـــف لودريان، حيـــث تصدر ملف 

انتخاب رئيس للجمهورية المحادثات.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
أن اللقـــاء ”بحـــث آخـــر المســـتجدات 

السياســـية، وملـــف انتخابات رئاســـة 
تطـــورات  عـــن  فضـــلا  الجمهوريـــة، 
الأوضاع العامة، في ضوء وقف العدوان 

الإسرائيلي على لبنان.“
كما أشارت إلى أن ”الموفد الفرنسي 
كان قـــد حضـــر جانبـــا من مناقشـــات 
النواب خلال الجلســـة التشـــريعية من 
مقاعد الضيوف في القاعة العامة“ التي 
عُقـــدت صباحا، وتـــم خلالهـــا التمديد 

للقادة الأمنيين والعسكريين.
لودريان،  وصـــل  الأربعاء،  ومســـاء 
ممثـــل الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون، إلـــى لبنـــان لبحـــث تطورات 
الأزمـــة فـــي البلاد، في ظـــل الإعلان عن 
اتفاق لوقف إطلاق النار بين إســـرائيل 
وحزب الله الذي جـــرى برعاية أميركية 

وأيضا فرنسية.
وقال مصدر دبلوماســـي فرنسي إن 
لودريـــان يريـــد ”إعادة طـــرح موضوع 
الانتخابـــات الرئاســـية والحاجـــة إلى 
إصلاحـــات مـــن أجـــل تعاف مســـتدام 
للبـــلاد“ خـــلال زيارتـــه ولقاءاتـــه مـــع 

المسؤولين اللبنانيين.
وتبدو الأجـــواء إيجابية في الداخل 
اللبنانـــي، ونقـــل موقع حـــزب القوات 
اللبنانيـــة عن مصـــادر مطلعة أن ”وقف 
إطـــلاق النـــار يعني بدء العد العكســـي 
لانتخـــاب رئيس للجمهورية“، مشـــددة 
كانـــت  الخماســـية  ”اللجنـــة  أن  علـــى 
تنتظـــر هـــذه اللحظة من أجـــل الذهاب 
إلـــى انتخاب رئيـــس. بالتالي، التحدي 
الأســـاس، هـــل ينتخـــب هـــذا الرئيس 
ضمـــن الــــ60 يومـــا للمهلـــة المعطـــاة 
لهدنـــة اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار أم 
ســـتتعقد الأمور وتُرحل إلى ما بعد هذه 

الفترة؟“
وشـــددت المصادر على أنه ”لا شك 
اليـــوم أنه مـــع وقف إطلاق النـــار، فإن 
الحركـــة السياســـية أصبحـــت متاحة، 
الأمـــور المتعلقـــة بوقف إطـــلاق النار 
تأخذ مداها الطبيعي وكذلك الترتيبات. 
بالتالـــي، أصبح بالإمـــكان الذهاب إلى 
انتخاب رئيـــس للجمهورية، خصوصا 
أن المجتمع الدولي يريد ســـلطة جديدة 
تشـــرف على تطبيق وقـــف إطلاق النار 
وهو ليـــس لفترة 60 يومـــا، إنما يريده 
لمرحلة طويلة وفق نـــص الاتفاق الذي 
يســـتدعي وجود ســـلطة جديدة، رئيس 
وتشـــكيل  حكومة  ورئيـــس  جمهوريـــة 
حكومة جديدة تأخذ من ضمن أولوياتها 
تطبيق هذا الاتفاق وهذا جزء من مسار 

التسوية.“
ووفق المصادر فإن ”كل الدول كانت 
تنتظـــر هـــذه اللحظـــة، أي وقف إطلاق 
النـــار، لتذهب قدمـــا بانتخـــاب رئيس 
للجمهوريـــة. بالتالـــي، دخلنا اليوم في 
العد العكســـي لهذا الانتخـــاب. مجيء 
لودريـــان يأتي فـــي هذا الســـياق – في 
اليوم التالي لوقف إطلاق النار لودريان 
فـــي بيـــروت – أساســـا حركة الســـفير 
الســـعودي لم تتوقف، ولذلك هناك دفع 

دولـــي كبير، والمجتمـــع الدولي هو من 
ســـهر علـــى وقف إطـــلاق النـــار ويريد 
اليوم أن يدفع باتجاه ترتيب سياســـي 
وســـلطوي وشرعي ودستوري من خلال 
انتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة وإعـــادة 
الاعتبار للمسار المؤسساتي الدستوري 

والانتظام الدستوري في لبنان.“

واعتبـــرت أن ”كل ذلك مـــن أجل أن 
تكون هذه المرحلة الجديدة متكاملة بظل 
سلطة تسهر على تنفيذها، خصوصا أن 
هناك إعـــادة إعمار والمجتمـــع الدولي 
يريد ســـلطة تكون شفافة من أجل تولي 
مســـألة المؤسســـات، كما هناك الاتفاق 
وضرورة تطبيقه والحاجة إلى ســـلطة 

لتقوم بذلك.“
وقالـــت المصـــادر ”يبـــدو واضحا 
أننـــا أمام مرحلـــة جديدة مـــن مختلف 
النواحـــي، إن لناحية ســـلاح الحزب أو 
دوره، وإن لناحيـــة عـــودة الحيـــاة إلى 
المؤسسات اللبنانية الدستورية وعودة 
القوة إلى الشرعية، والأهم لناحية عودة 
الـــرأس إلى الدولة على أن يكون رأســـا 
ســـياديا، فاعلا، قويا، يمتلك مواصفات 

استثنائية.“
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس الســـابق 
ميشـــال عون فـــي نهاية أكتوبـــر 2022، 
فشـــل البرلمـــان 12 مـــرة فـــي انتخاب 
رئيـــس للجمهوريـــة، إذ لا يحظـــى أي 
فريـــق بأكثريـــة واضحة فـــي البرلمان 
تخولـــه إيصـــال مرشـــحه، علـــى وقـــع 
انقســـام سياســـي يزداد حدة بين حزب 
الله وحلفائه مـــن جهة، وخصومهم من 

جهة ثانية.
ودخل وقف إطـــلاق النار بين حزب 

الله وإسرائيل الأربعاء حيز التنفيذ.
تصريف  حكومـــة  رئيـــس  وأعـــرب 
الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة الأربعاء 
عـــن أمله بـــأن تكـــون الهدنـــة ”صفحة 
جديـــدة في لبنان… تـــؤدي إلى انتخاب 

رئيس جمهورية.“
وفـــي آخر كلمة لـــه قبل وقف إطلاق 
النـــار، أكّد الأمين العام لحزب الله نعيم 
قاسم أن الحزب سيقدّم مساهمة ”فعّالة 
لانتخـــاب رئيس الجمهوريـــة من خلال 
المجلس النيابي بالطريقة الدستوريّة.“
ويقـــوم العرف السياســـي في لبنان 
علـــى أن يكـــون رئيـــس الجمهورية من 
الطائفة المســـيحية المارونيـــة، بينما 
يعود منصب رئيـــس الحكومة للطائفة 
السنية، ورئيس مجلس النواب للطائفة 

الشيعية.
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المجتمع الدولي يريد 
سلطة جديدة تشرف على 

تطبيق وقف إطلاق النار 
وهو ليس لفترة 60 يوما، 
إنما يريده لمرحلة طويلة

المصادقة على تمديد سن 
التقاعد لقائد الجيش وقادة 
الأجهزة الأمنية والعسكرية 

الذين يحملون رتبة عميد 
وما فوق

روحي فتوح في واجهة الحدث الفلسطيني

لودريان في بيروت لحل عقدة الرئاسة في لبنان

إصدار محمود عباس إعلانا 
دستوريا لتفادي فراغ رئاسي 
يخلق جدلا سياسيا وقانونيا

العد التنازلي لانتخاب 
رئيس للبنان بدأ بعد 

تجاوز «المرحلة الأخطر»
الساحة الفلسطينية تضج بتساؤلات حول الإعلان: 

ترتيبات داخلية أم اشتراطات خارجية
المجتمع الدولي يريد سلطة جديدة 
تشرف على تطبيق وقف إطلاق النار

أقدم رئيس السلطة الفلســــــطينية محمود عباس على خطوة لافتة من حيث 
توقيتها بإصدار إعلان دســــــتوري يقضي بتولي رئيس المجلس الوطني في 

منظمة التحرير مهامه في حالة الشغور.

تقاعد أو اختفاء عباس 
من المسرح السياسي 

ستكون لهما تبعات

أحمد فؤاد أنور

الاستمرارية السياسية
لرئاسة السلطة الفلسطينية 
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 أنقــرة - تكرّس زيارة بدأها ســـلطان 
عمـــان هيثم بـــن طـــارق، الخميس، إلى 
تركيا فـــي حدث هـــو الأول الذي يجري 
على هذا المســـتوى منـــذ إقامة علاقات 
دبلوماســـية بيـــن البلدين قبـــل حوالي 
أربعيـــن ســـنة، توّجـــه الســـلطنة نحو 
إضفاء المزيد من التوازن على علاقاتها 
الإقليمية وتوســـيع تعاونها مع مختلف 
القـــوى الفاعلة فـــي المنطقـــة وتجاوز 
نمطيـــة الصورة الشـــائعة بشـــأن قوّة 

العلاقة التي تربط عمان بإيران.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل يلائم هذا 
التوجّه العماني السياســـة المتّبعة من 
قبل حكومـــة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان خلال السنوات الأخيرة والتي 
نحت بشكل واضح نحو إنهاء الخلافات 
التـــي نشـــبت خـــلال ســـنوات ســـابقة 
بيـــن تركيـــا وعدد مـــن الـــدول العربية 
وبناء علاقات تعاون جديدة مع مختلف 
تلـــك البلـــدان بمـــا فيها بلـــدان مجلس 
التعـــاون الخليجي علـــى قاعدة المنافع 

المتبادلة.
واســـتُقبل الســـلطان هيثم بحفاوة 
واضحة في أنقرة حيث كان في استقباله 
الرئيـــس  الدولـــي  إيســـنبوغا  بمطـــار 
أردوغان مرفوقا بكل من وزير الخارجية 
هاكان فيدان والخزانـــة والمالية محمد 
واصب  العاصمـــة  ومحافـــظ  شيمشـــك 
شاهين وعدد آخر من كبار المسؤولين.

وعقـــد الجانبـــان جلســـة مباحثات 
رســـميّة في المجمع الرئاســـي بأنقرة، 
قالت وكالـــة الأنباء العمانية الرســـمية 
إنّه جرى خلالها ”بحـــث تعزيز علاقات 
الصّداقـــة التاريخيّـــة ومختلف جوانب 

التّعاون والاســـتثمار بما يلبّي مصالح 
البلدين ويحقّق تطلّعاتهما المشتركة.“

وتـــمّ أيضا بحســـب الوكالـــة ”تبادل 
وجهات النّظر تجاه القضايا الرّاهنة ذات 
الاهتمام المشترك في ضوء المستجدّات 
الإقليميّة  السّـــاحتين  علـــى  السياســـيّة 

والدوليّة.“
وعكســـت تركيبـــة الوفـــد الرســـمي 
المرافـــق للســـلطان هيثم بن طـــارق إلى 
تركيـــا الطمـــوح إلى تنميـــة التعاون في 
الكثيـــر من المجـــالات حيث ضـــمّ الوفد 
كلا من شـــهاب بن طارق آل ســـعيد نائب 
رئيس الوزراء لشـــؤون الدفاع وخالد بن 
هـــلال البوســـعيدي وزير ديـــوان البلاط 
ـــلطاني، وبدر بن حمد البوســـعيدي  السُّ
وزير الخارجية وحمد بن ســـعيد العوفي 
رئيس المكتب الخاص وعبدالســـلام بن 
محمد المرشـــدي رئيس جهاز الاستثمار 
العُماني وقيس بن محمد اليوســـف وزير 
التجـــارة والصناعة وترويج الاســـتثمار 
إضافة إلى الســـفير العمانـــي لدى تركيا 

سيف بن راشد الجهوري.

وعلّق ســـفير تركيا لدى سلطنة عمان 
محمد حكيـــم أوغلو على زيارة ســـلطان 
عمان إلى بلده مشـــيرا في حديث لوكالة 
الأناضـــول إلى تطور العلاقـــات التركية 
– العمانيـــة خـــلال العاميـــن الماضيين، 

ملفتا إلى الاتصـــالات الهاتفية المتبادلة 
التي جرت بين الســـلطان هيثم والرئيس 

أردوغان.
وقال في تصريحات لوكالة الأناضول 
”لـــم تكن هناك أي زيـــارة لتركيا من عمان 
على مســـتوى رئيس الدولة في التاريخ، 
ولهـــذا الســـبب يولي الرئيـــس أردوغان 
أهمية كبيـــرة لزيارة ســـلطان عمان إلى 

تركيا.“
كبيـــرة  أهميـــة  للزيـــارة  أنّ  ورأى 
اقتصاديا وعســـكريا وتجاريا وسياسيا. 
وذكـــر أن قرابة 100 ألـــف عماني يزورون 
بورصـــة وإســـطنبول ومنطقـــة البحـــر 
الأسود كل عام، مؤكدا أن هذا العدد كبير 
بالنظر إلى أن إجمالي عدد ســـكان عمان 

يبلغ خمسة ملايين نسمة.
ولفـــت إلـــى أن التقدم الـــذي حققته 
تركيا خـــلال العشـــرين عامـــا الماضية 
لاســـيما في مجالات الصناعـــة الدفاعية 
انتبـــاه  يجتـــذب  والتعليـــم  والتجـــارة 

الجانب العماني.
وقـــال الســـفير الجهوري مـــن جهته 
إنّ الزيـــارة ”تأتـــي في ســـياق الزيارات 
التاريخيّة بكل المقاييس“، وإنها تشـــكّل 
”بداية لمرحلة جديـــدة ومميزة للعلاقات 
الثنائية وســـتضع الأســـس القوية لبناء 
علاقـــات إســـتراتيجية بيـــن البلدين بما 
يخـــدم مصالحهمـــا المشـــتركة ويعـــود 
بالنفع على الشـــعبين العُماني والتركي، 
الســـاحتين  فـــي  البلديـــن  دور  ويعـــزز 

الإقليمية والدولية.“
واعتبر الســـفير العمانـــي أن اللجنة 
المشتركة هي المحرك الرئيس للعلاقات 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة والفنيـــة بيـــن 
ســـتعقد  أنّهـــا  إلـــى  مشـــيرا  البلديـــن، 
اجتماعها القادم في مســـقط خلال شـــهر 
ديســـمبر حيث ســـتقوم بمتابعـــة تعزيز 
والتجارية  الاقتصادية  العلاقات  جوانب 

والفنية والاستثمارية بين البلدين.
مـــن  العديـــد  هنـــاك  أن  وأوضـــح 
القطاعـــات التجاريـــة والاقتصادية التي 
تتوافـــر فيها فـــرص للتعاون المشـــترك 

بين شـــركات القطاعين العـــام والخاص 
في سلطنة عُمان وجمهورية تركيا ومنها 
على ســـبيل المثال القطاع اللوجســـتي، 
نظرا لموقع ســـلطنة عُمان الإستراتيجي 
بصفتهـــا بوابـــة علـــى الخليـــج العربي 

والأسواق الآسيوية والأفريقية.
وأضـــاف أن هنـــاك إمكانـــات كبيرة 
لتطويـــر قطاع الســـياحة بيـــن البلدين، 
فيمكـــن للقطـــاع الخـــاص التعـــاون في 
والمنتجعات  الفنادق  وتشـــغيل  إنشـــاء 
والمرافـــق الســـياحية. أمـــا فـــي قطاع 
الصناعة،  فيمكن تعزيز التعاون الثنائي 
في مجـــالات التصنيع خاصة الصناعات 
المنتجـــات  تصنيـــع  مثـــل  التحويليـــة 

البلاســـتيكية  والمنتجـــات  الغذائيـــة 
وغيرها من الصناعات. وفي قطاع الطاقة 
توجـــد إمكانات كبيرة فـــي مجال الطاقة 
المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، 
ويمكن للشـــركات التركيـــة المتخصصة 
فيها البـــدء في تطوير مشـــروعات طاقة 

نظيفة في سلطنة عُمان.
في  العُمانية  الاســـتثمارات  وبشـــأن 
تركيا ذكر الجهوري أنّ جهاز الاســـتثمار 
العُماني يملك حصة أساســـية في ميناء 
كمبورت ذي الموقع الإســـتراتيجي على 
الجانب الأوروبي من إســـطنبول منذ عام 
2011، ويمثـــل الميناء البوابة الرئيســـة 
إسطنبول،  لمدينة  الاستهلاكية  للبضائع 

كما يقـــدم مجموعـــة من الخدمـــات مثل 
مناولـــة الحاويـــات والبضائـــع العامة، 
وخدمات الدحرجة، بالإضافة إلى خدمات 

التخزين والتفريغ.
وأشـــار إلى أن الاتفاقية التي وقّعت 
عليها الشـــركة العُمانيـــة للغاز الطبيعي 
التركيـــة،  بوتـــاش  وشـــركة  المســـال 
تعـــد ذات أهميـــة خاصة للبلديـــن، فهي 
أول اتفاقية لتصديـــر الغاز العُماني إلى 
ســـوق جديدة هي الســـوق التركية ذات 
الأهمية الخاصة بالنســـبة لسوق الطاقة 
العالمـــي ســـواء لتلبيـــة حاجة الســـوق 
الداخلـــي التركي أو التصدير للأســـواق 

الأوروبية.

 بعقوبــة (العــراق) - حـــوّل التنافس 
الحزبي الشرس للســـيطرة على سلطات 
الحكم المحلّي في ديالى شمالي العاصمة 
بغداد المحافظة إلى بؤرة للفساد وسوء 
إدارة الثـــروات وإهدارهـــا، بعـــد أن كان 
تســـابق الميليشـــيات للســـيطرة علـــى 
أراضيها الخصبة ومعابرها النشطة مع 
إيران ومســـالكها باتّجاه إقليم كردستان 
قد جعـــل منهـــا بوتقـــة للتوتّـــر الأمني 

وموطنا لعدم الاستقرار.
أزمة  والصراعـــات  الفســـاد  ويكرّس 
التنمية فـــي ديالى التـــي واجهت عائقا 
مســـتجدّا متمثّلا في الجفـــاف وتناقص 
الميـــاه واللذيـــن ضربـــا بقـــوّة قطاعها 
الزراعـــي النشـــط الـــذي كان يمثّـــل أحد 

أعمدة اقتصادها ومصدر رزق لعدد كبير 
من سكّانها.

وأذنت الســـلطات العراقية بفتح عدد 
من ملفات الفساد في ديالى قالت مصادر 
محليـــة إنّ بعضهـــا يرتقـــي فـــي حجمه 
وخطورته إلى مرتبة ”سرقة القرن“، وهو 
تعبير بات يستعمل لتوصيف إحدى أكبر 
الســـرقات المنظورة حاليا أمام القضاء 
ونُهبـــت فيهـــا مبالغ ضخمة مـــن أموال 

الأمانات الضريبية.
وجاء الكشـــف عن فتـــح تلك الملفات 
دفعـــة واحـــدة في وقـــت يتواصـــل فيه 
الصراع الحزبي علـــى مناصب الحكومة 
المحليـــة لديالى التي لـــم تتكّمن بعد من 
الاســـتقرار والتفرّغ لأداء مهامها الإدارية 

والخدميـــة والتنموية رغـــم مضي نحو 
عـــام علـــى إجـــراء انتخابـــات مجالس 
المحافظـــات التـــي تشـــكّلت الحكومات 
المحلية للمحافظـــات العراقية في ضوء 

ما أسفرت عنه من نتائج.
واشتعل الصراع إثر تلك الانتخابات 
على منصب محافظ ديالى بشكل أساسي 
بين ائتلاف دولـــة القانون بزعامة نوري 
المالكي رئيس الوزراء العراقي الأســـبق 

وميليشيا بدر بقيادة هادي العامري.
وطالبت بـــدر بالاحتفـــاظ بالمنصب 
لمثنـــى التميمـــي بينمـــا أقامـــت دولـــة 
القانـــون مطالبتهـــا رغم عـــدم امتلاكها 
لأي عضـــو منتخب في المحافظة على ما 
قالت إنّه اتفاقات سابقة مع بدر تضمنت 

تنازل الائتلاف على مناصب في حكومات 
محلية لمحافظات أخرى.

وأمنيـــا لا تزال المحافظـــة التي دارت 
علـــى أرضهـــا حلقـــات دامية مـــن الحرب 
ضـــدّ تنظيم داعش تشـــهد مـــن حين إلى 
آخـــر توتّرات وحـــوادث عنـــف مميتة في 
بعض قراها ونواحيها تعود أساســـا إلى 
الحضور البارز للميليشيات الشيعية على 

أرضها.
وخـــلال الحرب علـــى التنظيـــم كانت 
مشاركة الميليشـــيات الشيعية المنضوية 
ضمن الحشـــد الشـــعبي في قتال التنظيم، 
كبيرة، ما أعطى عددا من تلك الميليشيات 
امتياز مسك الأراضي المستعادة والتحكّم 

بالمشهد الأمني فيها.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن ظهـــرت مشـــاكل 
كثيـــرة، تراوحت بين حدوث خروق أمنية، 
وصراعات بين الميليشيات على السيطرة 
على بعـــض المرافق الحيويـــة، وعمليات 
تضييق على الســـكان المحليين، بل وصل 
الأمـــر فـــي بعـــض الأحيـــان إلـــى تحرّش 
للقـــوات  تابعـــة  بوحـــدات  الميليشـــيات 
النظامية بهـــدف الحلول محلّها في بعض 

النقاط والمواقع الحسّاسة.
السياســـية  الأوضاع  هـــذه  وكرّســـت 
والأمنيـــة المتوتّـــرة تغلغـــل الفســـاد في 
مؤسســـات الحكم المحلّي بديالى وتحوّله 
إلى ما يشـــبه السباق الشـــرس على نهب 
الخيرات والموارد المتعدّدة التي تمتلكها.

وكشــــف مصــــدر محلّي أنّ الســــلطات 
الاتّحاديــــة العراقيــــة أذنت بفتح ســــبعة 
ملفات تحمل شــــبهات فساد مالي وإداري 
فــــي المحافظة، وذلك ضمن جهود حكومة 
رئيس الوزراء محمد شــــياع الســــوداني 
الذي وضــــع محاربة الفســــاد ضمن بنود 
برنامجه الحكومي لكنّه اصطدم بتوسّــــع 
الظاهــــرة وتغلغلهــــا في مفاصــــل الدولة 
وضلوع قوى ذات نفوذ كبير فيها بشــــكل 

أعاق تحقيق تقدّم يذكر في محاربتها.
ونقلــــت وكالة بغداد اليــــوم الإخبارية 
عــــن المصــــدر وصفــــه للملفــــات المعنية 

بالتدقيــــق بالحيوية، موضّحا أنّها تتصل 
بعــــدّة دوائر ومؤسســــات فــــي الحكومة 
المحلية لديالى وأنّ الأمــــر بالتحقيق في 
شأنها جاء بناء على توفر أدلة مهمة على 

وجود فساد كبير فيها.
وبــــات تعثّر جهــــود محاربة الفســــاد 
موضــــع مزايــــدة سياســــية علــــى حكومة 
الســــوداني من قبل خصومه السياسيين 
المنصــــب  مــــن  باســــتبعاده  المعنييــــن 
عبر الدعــــوة إلى إقالة حكومتــــه وإجراء 

انتخابات برلمانية مبكرة.
ويفسّــــر ذلك ما تظهــــره الحكومة من 
حرص على الإعلان عن فتح ملفات الفساد 
ولو في حــــدود الدعاية وإحداث الضجيج 

الإعلامي.

وأكــــد ذات المصدر وجــــود جدية في 
التحــــرّك نحــــو فتح ملفــــات الفســــاد في 
ديالــــى، موضّحــــا أنّ الكشــــف التفصيلي 
عن القضايا وأســــماء من تورطوا فيها لا 
يزال رهنا بما تقــــرره لجان التحقيق وما 
ســــتصدره من أوامر اســــتقدام أو اعتقال 

وفق السياقات القانونية.
كمــــا أشــــار إلــــى أن ”العشــــرات مــــن 
الملفات رفعت خلال الســــنوات الماضية 
بعضهــــا مــــن نــــواب تتعلــــق بخروقــــات 
وشــــبهات فســــاد ومخالفات في مشاريع 
الجهات  قــــرارات  بانتظــــار  ومؤسســــات 

الرقابية والقضائية.“
وفي ســــياق متصل بمحاربة الفســــاد 
في ديالى كشــــف مصدر ثــــان عن التوصّل 
إلــــى تحديــــد المتورطين الرئيســــيين في 

”ســــرقة القــــرن“ بالمحافظــــة، وذلــــك في 

مقاربــــة بالقضية الكبرى المتــــورّط فيها 
نــــور زهيــــر المتهــــمّ باختــــلاس حوالــــي 
مليارين ونصــــف مليــــار دولار من أموال 
الأمانــــات الضريبــــة والتي أثــــارت ضجّة 
كبرى في العراق وأحرجت كثيرا سلطاته 

السياسية والقضائية.
وبيــــنّ المصــــدر أنّه ”لا يمكن كشــــف 
نتائج التحقيقات لكنّ اعتقال أهم الأسماء 
المتورطة سيشــــكّل نقلة في فهم مجريات 
ما حصل ومــــا مآل مليارات الدنانير التي 
لا يــــزال مصيرهــــا مجهــــولا“، مؤكــــدا أن 
”الملف لم يغلق حتى الآن والمســــتجدات 
الأخيرة أعطت زخما آخر للاســــتمرار في 
كشــــف خبايا القضية التي أثــــارت الرأي 

العام في المحافظة.“
وتشير المصادر إلى تقدّم التحقيقات 
في ســــرقة المليــــارات من قبــــل موظفين 
فــــي ديالى والتي تم اكتشــــافها في أبريل 
الماضــــي، مرجعة تأخير إعــــلان النتائج 
النهائية للتحقيقات إلــــى ”التعقيدات في 
عمليــــات الاختلاس والســــرقة والســــعي 
لاســــترجاع الأموال قدر الإمــــكان وتعقّب 

المتهمين.“
وكان محافــــظ ديالــــى بالوكالــــة كريم 
علي آغا قد كشف في مؤتمر صحفي عقده 
في وقت ســــابق أنّ المبالغ المسروقة في 
عملية الاختــــلاس بالمحافظة بلغت مئات 
الملاييــــن مــــن الــــدولارات، موضّحــــا أنّ 
المتورطين في السرقة كانوا موظفين في 

الحسابات.
وتعتبــــر ديالــــى مــــن المناطــــق التي 
استعيدت بشــــكل مبكّر من تنظيم داعش، 
وذلك منذ بداية سنة 2015، نظرا لحساسية 
موقعهــــا قريبا مــــن العاصمة بغــــداد من 
جهــــة، ووقوعهــــا على الحدود مــــع إيران 
من جهة ثانية، لكنّ الإعلان عن اســــتعادة 
مناطق المحافظة ترافق مع تواتر شكاوى 
الســــكان من تجــــاوزات كبيــــرة ارتكبتها 
الشــــيعية  الميليشــــيات  عناصر  بحقّهــــم 

المشاركة في الحرب على التنظيم.
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فتح ملفات فساد كبرى في 

ديالى ضمن محاولة حكومة 

م في 
ّ

السوداني تحقيق تقد

محاربة الفساد المتعثرة 

إلى حد الآن

خطوات مدروسة على طريق تنويع العلاقات

تراجع إرهاب داعش وحل محله إرهاب الفساد

زيارة استثنائية للسلطان هيثم بن طارق إلى تركيا تكرس 

مبدأ التوازن في العلاقات الإقليمية لسلطنة عمان

الفساد ينخر محافظة ديالى في ظل صراعات الأحزاب والميليشيات 

العراقية للسيطرة على حكومتها المحلية

 توجه عماني يلائم الرغبة التركية في بناء علاقات مختلفة مع بلدان الخليج
ــــــى تركيا تمثّل حدثا  ــــــارة التي بدأها ســــــلطان عمان هيثم بن طارق إل الزي
استثنائيا ليس فقط لكونها الأولى من نوعها التي يجريها رأس هرم الدولة 
العمانية إلى أنقرة، ولكن أيضا بما تجليه من ملامح السياســــــة الخارجية 
الجديدة للســــــلطنة والقائمة على توســــــيع دائرة التعاون مع مختلف القوى 
الفاعلة في المنطقة والقطع مع إمكانية رجوح كفة العلاقات نحو طرف معين 

دون باقي لأطراف.



 عـــادت الجهود الدوليـــة لتتكثف من 
جديد من أجل التوصـــل إلى حل للأزمة 
الليبية، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجيـــة الألمانيـــة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا أنيـــكا كلازن 
”إن البعثـــة الأمميـــة ترغـــب فـــي إطلاق 
مبادرة سياسية جديدة تستهدف جميع 

الليبيين.“
وأضافت أن ليبيا تستحق الاستقرار 
وإجراء انتخابات وطنية حرة، مشـــيرة 
إلى أن الليبيين يحظـــون بالدعم الكامل 
مـــن الحكومـــة الألمانيـــة، لافتـــة إلى أن 
“الأمـــن والاقتصـــاد المســـتدام وحقوق 
الإنســـان والانتخابـــات الشـــفافة هـــي 
الهـــدف”، فيمـــا أكد الناشـــط الحقوقي 
حســـام القماطـــي أن لندن ســـتحتضن 
اجتماعا دوليا يـــوم الثالث والرابع من 
ديســـمبر القـــادم، بهـــدف التوصل إلى 
تشـــكيل حكومة جديدة يشـــارك فيها كل 
من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
الســـعودية  العربية  والمملكـــة  وتركيـــا 

ومصر والإمارات.
ويســـعى الاجتمـــاع لإيجـــاد توافق 
دولي حول تشكيل حكومة جديدة موحدة 
تهـــدف إلى إنهاء الانقســـام السياســـي 
وإنجـــاز الاســـتحقاق الانتخابـــي، كما 

سيبحث الوضع المالي في ليبيا.
فـــإن  ليبيـــة،  مصـــادر  وبحســـب 
السعودية اشـــترطت لاستضافة الحوار 
علـــى أراضيهـــا ضمـــان توافـــق دولي 
وضمانـــات لنجـــاح الحوار السياســـي 
الـــذي تســـعى رئيســـة البعثـــة الأممية 
بالوكالة ســـتيفاني خوري لعقده بهدف 

تشكيل الحكومة.

وقالـــت خوري إن ”البعثة تعمل على 
إتمام باقـــي الاســـتحقاقات الانتخابية، 
والاتفاق علـــى حكومة موحدة، وتوحيد 
وأضافت ”عملنا  المؤسســـات الليبيـــة.“ 
بالأســـاس يتركز وفـــق تفويض مجلس 
الأمـــن علـــى دعم ليبيـــا للوصـــول إلى 
الانتخابـــات، وتحديد موعـــد لإجرائها، 
لكن هناك قضايا أساســـية ما زالت غير 
محســـومة منذ عـــام 2011، مثـــل هيكلة 
الدولة وهويتها، وتوزيع الموارد بشـــكل 
عـــادل“، مشـــيرة إلـــى أن ”هـــذه الأمور 
تتطلب معالجة شـــاملة تشمل الجوانب 
الدستورية، والعمل على تعزيز استقرار 

المؤسسات.“
وشـــددت علـــى أن ”البعثـــة بـــدأت 
بتســـيير العملية السياســـية في ليبيا، 
وحـــل أزمة المصرف المركزي، وســـتعمل 
كما أكدت  على حل باقي المشاكل قريبا.“ 
أن ”مـــن المهم دعم جهـــود التوصل إلى 
ميزانية موحدة، وهو أمر لم يتم التوافق 

عليه حتـــى الآن، لكنه خطوة أساســـية 
لتعزيز دور المؤسسات الليبية.“

ومـــن رومـــا، أكـــد وزراء خارجيـــة 
مجموعـــة الســـبع، أن بلدانهـــم ملتزمة 
بالحفاظ على ســـيادة ليبيا واستقرارها 
وسلامة أراضيها. وأوضحوا في بيانهم 
الختامي الصـــادر الثلاثاء الماضي على 
إثـــر اجتماعهم الـــدوري، أنهم ملتزمون 
بالحفاظ على ســـيادة ليبيا واستقرارها 
واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها 
الوطنية، ويدعمـــون الرد الإيجابي على 
طلـــب ليبيـــا المقـــدم إلى مجلـــس الأمن 
للحصول على مســـاعدة دوليـــة لتعزيز 
التنسيق الأمني بين قوات الأمن الليبية 

في جميع أنحاء البلاد. 
وقالـــت الدول الســـبع ”ندعـــو إلى 
انســـحاب جميـــع المقاتلـــين والمرتزقـــة 
الأجانب من ليبيا دون تأخير، كما ندعم 
بقـــوة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة 
والمســـؤولة عـــن بعثـــة الأمم المتحـــدة 
للدعـــم في ليبيا ســـتيفاني خـــوري منذ 
فتـــرة طويلة لتيســـير الحـــوار الهادف 
والشـــامل بـــين الأطـــراف الليبيـــة مـــن 
أجل عكس مســـار التشـــرذم المؤسســـي 
والمضـــي قدمـــا نحو الاســـتقرار والأمن 

المستدام.“
وكانت ســـتيفاني خـــوري أكدت أن 
البعثة تعمل بجـــد من أجل دفع العملية 
السياســـية إلى الأمام، لاسيما أن الدعم 
الدولـــي يبقى أمـــرا حاســـما لإجرائها، 
وأكدت أن اســـتمرار الإجـــراءات أحادية 
الجانب لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة 
البلاد، وإغراقهـــا في المزيد من الأزمات، 
وتشـــتيت الانتباه عـــن المهمة المطروحة 
وهي تمهيد السبيل لحل سياسي شامل 
قادر على أن يعالج قضايا مثل الانقسام 
الدولـــة،  مؤسســـات  داخـــل  الحالـــي 
والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة 
طريـــق  عـــن  الديمقراطيـــة  الشـــرعية 

الانتخابات.
وأوضحت خوري أن الليبيين أكدوا 
رغبتهم في إجراء عملية سياسية لمعالجة 
القضايا الأساسية بعيدة المدى، وتشمل 
هـــذه القضايا طبيعـــة الدولـــة الليبية 
للثروات  العـــادل  والتوزيـــع  وبنيتهـــا، 
علـــى جميـــع الليبيـــين. وهذا يســـتلزم 
حوارا شـــاملا، مشـــيرة إلى أن الأحداث 
الأخيـــرة أظهرت أن تدابيـــر بناء الثقة، 
مثـــل إنهاء الإجـــراءات أحادية الجانب، 
أو تأمـــين ضمانات للوفـــاء بالالتزامات 
المتُعهـــد بهـــا، أكثر أهمية مـــن أي وقت 
مضى للتقدم في إجراء عملية سياســـية 

بناءة.
وبحسب المراقبين، تحاول العواصم 
الغربية جاهدة احتواء الدور الروســـي 
فـــي ليبيـــا وقطـــع أي صلة بينـــه وبين 
نفوذ موســـكو المتزايد في دول الساحل 
والصحـــراء، ولذلـــك فهي تربـــط الحل 
المؤسســـة  توحيد  بضرورة  السياســـي 
العسكرية وطرد كافة المسلحين الأجانب 
ســـواء كانوا مـــن القـــوات النظامية أو 
المرتزقة وحل الميليشـــيات واســـترجاع 
الدولـــة الليبيـــة ســـيادتها علـــى كامل 

أراضيها ومقدراتها.
محمـــد  بحـــث  الماضـــي،  والاثنـــين 
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، 

مع كريســـتيان بـــوك المبعـــوث الألماني 
الخاص إلى ليبيا تطـــورات الوضع في 
ليبيا في ضوء المســـتجدات السياســـية 

والاقتصادية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس 
الرئاسي أن اللقاء تم خلاله التأكيد على 
أهميـــة التوافق لإجـــراء الانتخابات في 
ليبيا وفق أســـس يتفـــق عليها الجميع، 
وضـــرورة الوصول بالبـــلاد إلى مرحلة 

الاستقرار التام والبناء.

وأكد المبعوث الألماني على دعم بلاده 
لإحلال الســـلام والاســـتقرار فـــي ليبيا 
وتحقيق مخرجات مسارات برلين ودعم 
كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية 
في الوصـــول إلـــى دولة مســـتقرة عبر 
انتخابات نزيهة وشـــفافة يشـــارك فيها 

الجميع دون إقصاء.
مستشـــار  اســـتقبل  بنغـــازي،  وفي 
بوشـــناف،  إبراهيـــم  القومـــي  الأمـــن 
الأربعاء، ســـفير جمهورية فرنســـا لدى 
ليبيـــا مصطفـــى مهـــراج، وبحـــث معه 
مجموعة مـــن المواضيـــع ذات الاهتمام 
المشـــترك بين البلدين، مشيرا إلى أهمية 
تعزيـــز التعـــاون الثنائي فـــي المجالات 
المختلفـــة بما يخدم المصالح المشـــتركة، 
وجاء اللقـــاء في إطار تعزيـــز العلاقات 
بين ليبيا وفرنســـا، وتبادل الرؤى حول 
القضايا الأمنية والسياســـية الإقليمية، 
وتعزيز الحوار والتنسيق بين الجانبين 
في ســـبيل تحقيق الأمن والاستقرار في 

المنطقة.
وفي تونس، نظمـــت البعثة الأممية 
في ليبيا ورشـــة عمل علـــى مدى يومين 
25 نوفمبـــر) ضمّـــت ممثلـــين عن   – 24)
اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجانها 

الفرعية.
ووفقـــا للبعثـــة الأمميـــة، فقد هدفت 
الورشـــة إلـــى تعزيـــز آليـــة التنســـيق 
الخاصـــة باتفاق وقف إطـــلاق النار في 
ليبيا، ومناقشـــة التحديـــات القائمة في 

سبيل تنفيذه بشكل كامل.
وتنـــاول المشـــاركون خطـــة العمـــل 
المشـــتركة لخـــروج المرتزقـــة والمقاتلين 
الأجانـــب والقوات الأجنبية مـــن ليبيا، 
بالإضافة إلى استمرار عملية نزع الألغام 
ومخلفات الحرب. وأكد جميع المشاركين، 
بحسب البعثة الأممية، التزامهم الكامل 

باتفاق وقف إطلاق النار.
ويـــرى محللون أن الجهـــود الدولية 
الأزمـــة  حلحلـــة  إلـــى  تهـــدف  المكثفـــة 
والاتجـــاه نحو خطة سياســـية للخروج 
من النفق بتوحيد المؤسســـة العسكرية 
وتحقيق المصالحـــة وتنظيم الانتخابات 
خـــلال العام 2025، وهو ما لن يتحقق إلا 
بتشـــكيل حكومة جديدة موحدة تبســـط 

نفوذها على كامل مناطق البلاد.

الحبيب الأسود 

الجمعة 42024/11/29
السنة 47 العدد 13326 أخبار

 تونس - أعطى التعويل على المؤسسة 
العســـكرية فـــي تونـــس، نتائج ســـريعة 
وفعّالة في بناء عدد من المشـــاريع كان قد 
أذن الرئيس قيس ســـعيد الإدارة العامة 
للهندســـة العســـكرية بالإشـــراف عليها، 
وآخرها مستشـــفى ميدانـــي بمدينة بئر 
علي بـــن خليفة مـــن محافظـــة صفاقس 

(شرق) البلاد.
وتقول أوســـاط سياسية، إن الاعتماد 
على الهندســـة العســـكرية ومـــن ورائها 
وزارة الدفاع، مكّن السلطة من بناء بعض 
المشـــاريع في وقت وجيز مع توفر عاملي 
الانضباط وجودة العمل المقدّم، بعيدا عن 
الروتين البيروقراطي وممارسات الفساد 
التـــي كانت تنخـــر مختلف المؤسســـات 
وتحول دون سيرورة المشاريع واستكمال 

إنجازها.
كما ترى تلك الأوساط أن قيس سعيد 
يدرك خطـــورة أن يتحدث ويَعد بإنشـــاء 
المشـــاريع ويعلّـــق النـــاس آمالهـــم على 
حديثه، ثم بعد ذلك لا يحدث شـــيء، لذلك 
يلجأ إلى المؤسســـة العسكرية لتنفيذ ما 

يريده وبالسرعة القصوى.
ومنذ تأسيسها، تحظى وزارة الدفاع 
بثقة كبيرة لدى الشعب التونسي، كما أن 
الموقـــف العام من تلك المؤسســـة إيجابي 
جدا، نظـــرا لكونها تتوفـــر على عناصر 
الجدية في العمل وســـرعة تنفيذ المهمات 

الموكولة إليها.
الأربعـــاء،  ســـعيد  الرئيـــس  وزار 
المستشـــفى الميداني الذي أذن ببنائه في 
مدينـــة بئر علـــي بن خليفة، فـــي انتظار 
الانتهـــاء من أشـــغال إصلاح مستشـــفى 

المدينة المذكورة.
وثمّن سعيد إنجازه في وقت قياسي، 
اســـتجابة لمطالـــب المواطنـــين إلى حين 
إصلاح المستشفى الحالي، مبينا أن ”من 
أهـــم المطالب الأساســـية لمتســـاكني بئر 
علي بن خليفة أثناء زيارته الأخيرة، كان 
توفير المستشفى باعتبار أن الصحة هي 
حق من حقوق الإنسان“، قائلا ”نحن في 
سباق ضد الساعة لنصنع تونس جديدة 

ولنشيد من جديد”.
وتطــــرق قــــي ســــعيد إلــــى الوضعية 
المترديــــة للمرفق العمومي للصحة، مبرزا 
وجــــود ”عمــــل دؤوب يتــــم القيــــام به في 
عديد الجهات حتى يجــــد المواطن ظروفا 
صحية تليق بالإنســــان،“ مشــــيرا إلى أن 
”تونس تزخر بالإمكانيات وأن تركيز هذا 
المستشــــفى الميداني دليل على أن الإرادة 
السياســــية للبناء والتشــــييد ســــتمضي 

بسرعة.“

ويتوفــــر المستشــــفى الميداني المذكور 
واختصاصــــات  مختلفــــة  أقســــام  علــــى 
متنوعة، فضلا عن أجهزة حديثة مطابقة 
ومســــتلزمات  الفرز  كوحدة  للمواصفات، 
قاعــــة الجراحة وقاعــــة العنايــــة المركزة 
وقسم الأشــــعة ووحدة الجراحة بالمنظار، 
إلى جانب قسم الإقامة الذي يشمل من 12 

إلى 14 سريرا.
وقال الكاتب والمحلل السياسي باسل 
الترجمــــان، إن “ ثقة الشــــعب التونســــي 
والرئيس ســــعيد في المؤسسة العسكرية 
كبيرة وعمياء، والجيــــش دائما ما يكون 
حاضــــرا في اللحظات الحاســــمة، كما أن 

الموقف العام من المؤسسة إيجابي جدا.“

”دور  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
المؤسســــة العســــكرية فــــي التنمية ليس 
جديــــدا، بل كان منــــذ ســــبعينيات القرن 
الماضــــي بإصــــلاح الواحات فــــي منطقة 
رجيم معتــــوق (جنوب)،“ لافتــــا أن ”قيام 
المشــــاريع  بإنجاز  العســــكرية  الهندســــة 
بســــبب ممارســــات الفســــاد وتورّط عدة 
أطراف فــــي ذلك، ولاحظنا أن وزير الدفاع 
خالــــد الســــهيلي يقــــوم بدور مهــــم جدا، 
وكسر تقاليد الوزير الذي يبقى في مكتبه 

وبعيدا عن الأضواء.“
واعتبر الترجمان أن “ نجاح الهندسة 
العسكرية في بناء مستشفى ميداني ببئر 
علــــي بن خليفة أمر مشــــرف جدا، وأيضا 
فيه رســــالة بكــــون الجيش قــــادر على أن 
يكــــون دائمــــا جاهــــزا فــــي كل اللحظات 
الصعبة، كما أنه الســــند الداعم في خدمة 

الشعب.“
وفــــي شــــهر أكتوبــــر الماضــــي، أعاد 
الرئيس التونســــي، فتح المســــبح البلدي 
بالبلفدير (وسط العاصمة) بعد أن تعهده 
وأمر بترميمه وإصلاحه إلى جانب إعادة 

تهيئة ساحة باستور.
وبلغــــت كلفة إعــــادة تأهيل المســــبح 
البلدي 18 مليون دينار (5.7 مليون دولار) 
والتــــي انطلقت يــــوم 28 مــــارس الماضي 
بإشراف ومتابعة الإدارة العامة للهندسة 
العســــكرية ووزارة التجهيــــز، وبتمويــــل 

من بنك تونــــس العربي الدولي وبمتابعة 
وتنسيق من المهندس حافظ كسكاس.

البلـــدي  المســـبح  أشـــغال  وانتهـــت 
بالبلفدير في ظرف 6 أشـــهر فقط مع العلم 

أنه كان مغلقا لمدة 20 سنة.
وأفـــاد المحلـــل السياســـي والخبيـــر 
ذلك تثمين  الأمني خليفة الشـــيباني، أن “ 
للدور الذي تقوم به المؤسســـة العســـكرية 
نتيجـــة انضباطهـــا وجديتها فـــي العمل، 
ولكـــن علـــى بقيـــة الـــوزارات أن تعمـــل 
بنفـــس الانضباط الذي تشـــتغل به وزارة 

الدفاع.“
وأكد في تصريـــح لـ“العرب“، أنه ”من 
المفترض نقل الخصال الجيّدة مثل احترام 
المواعيد المحددة ومقاييـــس العمل الجيد 
إلى بقية الوزارات والمؤسســـات، وأهمها 

وزارة التجهيز.“
كما لفت خليفة الشيباني إلى ضرورة 
أن ”يكون المســـؤولون فـــي الجهات بنفس 
صفات الرئيس قيس ســـعيد، وأن إشراف 
الهندســـة العســـكرية على بعض المشاريع 
فيه رســـائل بكون تونس قادرة على العمل 

والإنجاز.“
وتحرص تونس علـــى تحييد الجيش 
عـــن الحياة المدنيـــة، لكنه يمتلـــك خبرات 
كبيرة في العمل المدني، ســـواء في مرحلة 
حكـــم قيس ســـعيد أو قبل الثـــورة، حيث 
كانـــت الدولـــة تـــوكل إليه مهـــام مختلفة 
المؤسســـة  أداء  ســـرعة  مـــن  مســـتفيدة 
العسكرية والتزامها بالمواعيد مثل التدخل 
الثلـــوج  تســـاقط  أو  الفيضانـــات  أثنـــاء 
بكثافة أو نشـــوب حرائق الغابات أو بناء 
الجســـور، فضلا عن لعـــب دور أمني فعال 
مثلما حصل بعد ثـــورة 2011، حيث حمت 
المؤسســـة الأرواح والممتلكات وحالت دون 

اتساع دائرة الفوضى.
وينـــدرج التجـــاء قيـــس ســـعيد إلى 
المؤسســـة العســـكرية في إطار صلاحياته 
باعتبار أن الجيش ينضوي تحت سلطاته 
اســـتعانةِ  انتقـــادُ  ويدخـــل  الدســـتورية. 
الرئيس التونســـي بالمؤسســـة العسكرية 
لإنجـــاز مشـــاريع عموميـــة فـــي ســـياق 
الحملات السياسية، لكن ما يهم الناس هو 
تحويل الوعود إلى مشاريع فعلية، وهناك 
رأي ثان مقتنع بفكرة وجود لوبيات تعرقل 

عمل الدولة سعيًا لخدمة أجندات خاصة.
وكثيـــرا ما يراهن الرئيس التونســـي 
على دور الجيش خصوصا بعد الإجراءات 
الاســـتثنائية في الخامس والعشـــرين من 
يوليو 2021، فبالإضافة إلى دوره الدفاعي 
عن الوطن، لعب الجيش التونســـي أدوارا 
فعّالـــة في عدد مـــن المحطات السياســـية 
والاجتماعيـــة التـــي مرت بهـــا البلاد منذ 

الاستقلال في العام 1956.
ولا يملـــك الجيـــش فـــي تونـــس دورا 
مؤثـــرا فـــي الحيـــاة السياســـية، بل على 
العكس يعد أكثر المؤسســـات اســـتحواذا 
على ثقة التونســـيين كمـــا تبين ذلك نتائج 
استطلاعات الرأي، لكونه حافظ على دوره 
الحيادي طيلة فتـــرة الانتقال الديمقراطي 

منذ عام 2011.

لئن مثّل اســــــتنجاد الســــــلطة التونســــــية بمؤسســــــة الجيش في الإشراف 
ــــــى إنجاز بعض المشــــــاريع المهمّة، خطوة تعكس انزعــــــاج الرئيس قيس  عل
ســــــعيد من تعثر العمل البلدي وتلكــــــؤ الإدارة، فإنه أظهر في المقابل نتائج 
إيجابية وســــــريعة في خدمة الشــــــعب التونســــــي، ويمكن تثمينها في عدد 

من المشاريع الأخرى.

اجتماع في لندن يعيد 
الاهتمام الدولي بالملف الليبي

الاستنجاد بالهندسة العسكرية 
ينقذ مشاريع تونسية 

من المماطلات والبيروقراطية
قيس سعيد يثمن إنجاز مستشفى ميداني

بسرعة قياسية

ثقة شعبية كبيرة في المؤسسة العسكرية

خوري تعمل على تقريب وجهات النظر بين الليبيين
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 أبوظبــي - يســـلط المكتـــب الوطنـــي 
للإعلام في الإمـــارات بالتعاون مع مركز 
ترينـــدز للبحوث والاستشـــارات الضوء 
على التأثيـــرات الكبيرة التـــي أحدثتها 
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تطبيقـــات 
القطاع الإعلامـــي، والتحديات الأخلاقية 
والتنظيميـــة التي تواجهها المؤسســـات 
الإعلاميـــة العربيـــة فـــي ظـــل تســـارع 
التحولات التكنولوجية. من خلال دراسة 
بحثية بعنـــوان ”دور مؤسســـات تنظيم 
الإعـــلام في عصـــر الـــذكاء الاصطناعي: 

الفرص والتحديات“.
محــــاور  عــــدة  الدراســــة  وتتنــــاول 
رئيسية تشمل أخلاقيات استخدام الذكاء 
الاصطناعي في الإعــــلام، وأهمية تحقيق 
تــــوازن بــــين الابتــــكار التقنــــي وحمايــــة 
الحقوق الإنسانية، إضافة إلى استعراض 
أفضــــل الممارســــات الدولية فــــي حوكمة 
تقنيات الــــذكاء الاصطناعي. وتتطرق إلى 
تطبيقــــات الذكاء الاصطناعــــي في المجال 

الإعلامي، ودور مؤسســــات تنظيم الإعلام 
في عصر الــــذكاء الاصطناعــــي، والإعلام 

العربي في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأكــــد عبدالله بن محمد بــــن بطي آل 
حامــــد، رئيــــس المكتب الوطنــــي للإعلام، 
رئيــــس مجلــــس إدارة مجلــــس الإمارات 
للإعــــلام، أن دولة الإمــــارات تولي البحث 
العلمــــي أهمية كبيــــرة لــــدوره الرائد في 
رفد دوائر صناعة القرار بتحليلات علمية 
دقيقة تساهم في تمكين اقتصاد قائم على 
المعرفة والابتكار وتدعم مســــيرة التنمية 

الشاملة والطموحة.
وتأتــــي الدراســــة التــــي تم إطلاقهــــا 
على هامــــش فعاليــــات النســــخة الثالثة 
مــــن الكونغــــرس العالمــــي للإعــــلام 2024، 
بعــــد انتشــــار اســــتخدام تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي المجــــال الإعلامي، وفي 
ظــــل التحــــولات الكبــــرى التــــي أحدثتها 
على صعيــــد قدرة وســــائل الإعــــلام على 
التأثيــــر ومخاطبــــة الرأي العــــام؛ بعد أن 

وفــــرت أدوات أكثر ذكاء وتقدما وســــرعة 
في نقل الأخبار إلى المتلقين، حيث شملت 
هذه التطورات وســــائل الإعــــلام المقروءة 
والمســــموعة والمرئية، إضافة إلى شبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي والإعــــلام الجديد 

بصفة عامة.
وشــــدد آل حامد على أهميــــة التكامل 
بين وســــائل الإعلام ومؤسســــات البحث 
العلمي لمواجهة تحديات المســــتقبل، قائلا 
”يلعــــب الإعــــلام دورا محوريــــا فــــي نقل 
مخرجــــات البحــــوث العلميــــة إلى صناع 
القــــرار والمســــؤولين عن كافــــة القطاعات 
الحيوية المختلفة، الأمر الذي يســــاهم في 
رفــــع الوعي العام وتســــليط الضوء حول 
القضايا الإســــتراتيجية، حيث يسهم هذا 
التكامل والشــــراكة الإستراتيجية في رفع 
القدرة على الاستجابة السريعة لتحديات 
عمليــــة  تكــــون  أن  ويضمــــن  المســــتقبل، 
مواجهتها قائمة على أســــس علمية قوية 

ودقيقة.“
وأضــــاف ”نعمل في المكتــــب الوطني 
للإعلام علــــى تعزيز التكامل بين المنظومة 
الإعلامية في الدولة ومختلف المؤسســــات 
الوطنية بهدف إبــــراز الإنجازات الوطنية 
وتعزيز الســــمعة الإيجابيــــة للدولة وبما 
يحقــــق ترســــيخ المكانــــة الرائــــدة لدولة 
الإمارات على مختلف مؤشرات التنافسية 

العالمية.“
وتهدف الدراسة إلى التعريف بتقنيات 
الذكاء الاصطناعي المســــتخدمة في مجال 
الإعــــلام، وتحليل دور مؤسســــات تنظيم 
الإعلام فــــي عصــــر الــــذكاء الاصطناعي، 
المؤسســــات  علــــى  النتائــــج  وتطبيــــق 

الإعلامية العربية.
علــــى  الاعتمــــاد  تزايــــد  وأبــــرزت 
الروبوتات الذكية، وتغير بنية مؤسسات 
تنظيم الإعلام مع التطورات التكنولوجية 

المتســــارعة، كمــــا ســــلطت الضــــوء على 
الفرص المبتكرة والمتطــــورة التي يوفرها 
الــــذكاء الاصطناعي لقطاع الإعلام، وكذلك 
التحديــــات التــــي تتعلــــق بالحفــــاظ على 
نزاهــــة الإعــــلام وحمايتــــه مــــن المخاطر 

المرتبطة بالتقنيات الجديدة.
ويقدم مركز ”ترينــــدز“ عددا كبيرا من 
الخطط والمشــــاريع العلمية المبتكرة التي 
تســــتقرئ الحاضــــر وتســــاهم فــــي صنع 
المســــتقبل بفكر ورؤى نخبة مــــن الكوادر 
الوطنيــــة المتميزة، التي تســــتند إلى قيم 
التميز والإبداع من أجل تحقيق إنجازات 

تعزز مكانة الإمارات إقليميا ودوليا.
وتشكل الدراســــة التي أنجزها المركز 
بالتعــــاون مــــع المكتــــب الوطنــــي للإعلام 
مرجعــــا مهمــــا لفهــــم التحــــولات الكبرى 
التــــي يشــــهدها الإعلام في عصــــر الذكاء 
الاصطناعــــي، بفضل شــــموليتها وتوازن 
رؤيتها، حيث تضع الأســــس للمؤسسات 
المســــؤولة عــــن تنظيــــم الإعــــلام لتبنــــي 
إســــتراتيجيات فعالة تســــهم في تحقيق 
إعلام مســــتدام ومســــؤول يتماشــــى مع 

تطورات العصر الرقمي.
وأكد محمــــد العلي، الرئيس التنفيذي 
للبحوث والاستشــــارات،  لمركــــز ”تريندز“ 
أن هــــذا الإصدار يأتي فــــي إطار الجهود 
المشــــتركة لدعم صناعة الإعلام في العالم 
العربــــي، موضحا أن الدراســــة تقدم رؤى 
شــــاملة حول كيفية الاستفادة من تقنيات 
الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة المحتوى 
الإعلامــــي، مــــع الالتــــزام بأعلــــى المعايير 

الأخلاقية.
وقــــال العلي إن ”الــــذكاء الاصطناعي 
يمثل فرصة غير مسبوقة لتطوير الإعلام، 
لكنــــه يحمل فــــي طياته تحديــــات تتطلب 
التعامــــل معها بوعي ودقة، ونســــعى من 
خلال هــــذه الدراســــة إلى توفيــــر خارطة 

طريــــق تســــاهم فــــي توجيه المؤسســــات 
الإعلامية نحــــو الاســــتخدام الأمثل لهذه 

التقنيات.“
وتســــهم الدراســــة في تعزيــــز الوعي 
بالتطورات السريعة في المجال الإعلامي، 
الإســــتراتيجيات  حول  النقــــاش  وتحفيز 
والسياســــات اللازمــــة لتعظيــــم الفوائــــد 
وتجنــــب المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء 

الاصطناعي.

لمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  ودعـــا 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  ”ترينـــدز“ 
إلـــى التكيـــف مـــع التغيـــرات الحاليـــة 
والتحديـــات الجديدة في ســـوق الإعلام 
ذي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  عصـــر  فـــي 
التأثير المباشـــر في الإعلام، وطريقة نقل 
المعلومات واستقبالها، وتحليل البيانات 
والمعلومـــات وتحويلهـــا إلـــى تحليلات 

مفيدة وقابلة للفهم للجمهور.
وبحسب الدراسة فإن تقنيات الذكاء 
الاصطناعي غيرت بشـــكل جذري مشـــهد 
الإعـــلام، خاصة في العالـــم العربي، فقد 
أدت هذه التقنيات إلى تطوير أدوات أكثر 
ذكاء وســـرعة في إنتـــاج الأخبار ونقلها، 
ممـــا أثر علـــى مهنة الصحافـــة والإعلام 

بشكل كبير.

وشــــددت على أهمية دور مؤسســــات 
تنظيــــم الإعلام فــــي تحقيق التــــوازن بين 
الابتــــكار التكنولوجــــي وحماية الحقوق 
الاجتماعية والإنسانية. ودعت إلى تطوير 
سياســــات تنظيمية مرنــــة وقوية للحفاظ 
علــــى نزاهــــة الإعــــلام فــــي عصر الــــذكاء 

الاصطناعي.
وفــــي نفس الإطار، ناقش المشــــاركون 
في جلســــة حوارية بعنوان “ كيف ستبدو 
ضمــــن  ؟“،  مســــتقبلا  الإعــــلام  وســــائل 
فعاليــــات اليــــوم الثالث مــــن الكونغرس 
العالمي للإعــــلام 2024، تأثير التكنولوجيا 
والإستراتيجيات التي تركز على الأجهزة 
والــــذكاء  الموجــــز  والمحتــــوى  المحمولــــة 

الاصطناعي على قطاع الإعلام.
الــــراوي،  مصطفــــى  الجلســــة  وأدار 
مدير التحرير للمجموعة الشــــركة العالمية 
للاســــتثمارات الإعلامية بمشــــاركة العلي 
الرئيس التنفيذي لمركز ”تريندز“ للأبحاث 
جبري-بيكيت،  ومايــــكل  والاستشــــارات، 
رئيس تحريــــر الخليج تايمــــز، ودان هو، 
نائب الرئيس، تينســــنت كلاود، الشــــرق 

الأوسط وأفريقيا، تينسنت.
الأدوات  علــــى  النقاشــــات  وركــــزت 
والتي  الاصطناعــــي،  بالــــذكاء  المدفوعــــة 
تمكّــــن الاســــتهداف الدقيــــق والتجــــارب 
المخصصــــة، والتحديــــات الأخلاقية التي 
وشــــدّدت  المضللــــة،  المعلومــــات  تشــــمل 
الجلسة على ضرورة تكيّف وسائل الإعلام 
التقليديــــة عن طريق ســــرد قصص قائمة 
علــــى الفيديوهات واســــتقطاب الجماهير 
الشابة بالتوازي مع الحفاظ على النزاهة 

الصحفية.

الإمارات تتفوق على ألمانيا وفرنسا 

في مؤشر الذكاء الاصطناعي
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أونلاين

رؤى شاملة 

 الجزائــر - أطلـــق جزائريون صفحات 
على مواقع التواصل الاجتماعي لكشف 
المنحرفين وبائعي المخدرات في الأحياء 
الشعبية، في محاولات لوقف العصابات 
التي انتشـــرت في بعض الشـــوارع، في 
ظل عـــدم قدرة الســـلطات على التصدي 

لهم.
وأطلق عدد من الناشـــطين تحذيرات 
على صفحات أنشأوها من أجل التنبيه أو 
الإبلاغ عن مروجي المخدرات والمتورطين 
في ما يطلـــق عليه بـ“عصابات الأحياء“ 
في الجزائر، ومن بينها صفحة ”مكافحة 
عصابـــات الأحياء“ على فيســـبوك التي 
تلقى رواجا كبيرا وتنشر بشكل متواصل 

صور ومقاطع فيديو.

ولا تـــزال عصابات الأحياء تنتشـــر 
بكثافـــة في الجزائر وتـــردد الحديث عن 
عمليـــات قتل متفرقـــة، وعـــدد كبير من 
ســـرقات مختلفـــة، إلى جانـــب الاتجار 
واســـتهلاك المخدرات بمختلف أنواعها، 
الأمر الـــذي خلـــق وضعاً غير مســـتقر 
اســـتدعى في الكثير من الأحيان توعداً 
شـــعبياً بالمواجهة وأخذ المبادرة بتأمين 

الأحياء.
ونشـــرت إحـــدى الصفحـــات مقطع 
فيديـــو لوزيـــر العـــدل يتحـــدث فيه عن 

القضية مرفقا بتعليق جاء فيه:

ونشـــر ناشـــط آخر مقطع فيديو على 
موقـــع إكـــس يظهـــر فيـــه أحـــد المروجين 

للمخدرات، وعلق قائلا:

ورد عليه آخر يرثـــي حال البلاد التي 
تحولت إلى مرتع لعصابات الإجرام:

ونشـــرت على الصفحـــات الاجتماعية 
عبارات مثيـــل ”حذار.. هذا الشـــاب يبيع 
المخـــدرات في العمـــارة رقـــم �8، أو“فلان 
وفلان وراء الاعتداء بالســـرقة على الجار 
وضربه“.. لتمكـــين ضحايا الاعتداءات من 
التعرف على الجناة، أو لدل مصالح الأمن 

على الفاعلين بهدف ردعهم.
وفوجـــئ عـــدد مـــن مســـؤولي هـــذه 
الصفحات بكـــم هائل مـــن البلاغات التي 
طلب أصحابها نشـــرها، وسط مخاوف ألاّ 
تكون جميعهـــا حقيقية وربما كانت مجرد 
تصفية حســـابات، ما دفعهم للحرص على 
التأكد من صدق تلـــك المعلومات، ومتابعة 

أيّ احتجاج حول تلك المنشورات.
ويـــرى المختـــص الاجتماعي يوســـف 
قنيـــدرة أن ”ثقافـــة التبليغ مترســـخة في 
المجتمعات المتحضـــرة، على عكس بعض 

المجتمعات التي تعتبر التبليغ خطيئة، أو 
تعيش بمبدأ كل لشأنه.“

كمـــا أوضـــح فـــي تصريحـــات أنه 
”يصعب علـــى المصالح الأمنية في بعض 
البلدان التـــي تعرف ارتفاعا في نســـبة 
الجرائـــم، التحكـــم في عدد مـــن الأحياء 
الشـــعبية، وبالتالي تشكل تلك المبادرات 
دعمـــاً للأمـــن.“ وتابع ”هنـــا يظهر وعي 
المصالح  مســـاعدة  بضـــرورة  المجتمـــع 

المختصة في كشف المتورطين.“
إلا أنـــه أعرب عن تخوفه لحساســـية 
الأمر حـــين يتعلق الموضـــوع بصفحات 
تتعلـــق  معلومـــات  تنشـــر  مجهولـــة 
بأشخاص معينين. وأوضح أن ”التبليغ 
ليس مؤطرا في الجزائر، وحتى الرسائل 
المجهولـــة التـــي تبعـــث إلـــى مصالـــح 
الأمـــن لا يعتد بهـــا، ما يقلـــص الحلول 
أمـــام المواطنين إلى مناشـــير إلكترونية 
قـــد لا تكـــون دقيقـــة أحيانا وقـــد تضر 

بالأشخاص.“
وتعمـــل قوى الأمـــن علـــى مواجهة 
عصابات الأحياء التي تضاعف نشاطها 
فـــي الفتـــرة الأخيرة بشـــكل بـــات يهدد 
الأمن العام وســـلامة المجتمع، لاسيما أن 
ســـلوكيات عناصرها منحرفة، ما أسهم 
في تصاعد قياســـي لمعـــدلات الاعتداءات 
الإجرامية واســـتخدام الأسلحة البيضاء 
وكذلـــك تعاطي الممنوعـــات. وما زاد من 
المخـــاوف تحـــول الظاهـــرة إلى نشـــاط 
منظم يســـتهدف الســـيطرة على الأحياء 
وإغراقهـــا بالمخـــدرات بـــكل أنواعها، إذ 
تتقاســـم هـــذه العصابات في مـــا بينها 
المناطق السكنية، بحسب أمنيين، وتعمل 

على ترويج المخدرات والسرقة.
وبحســـب الأهالـــي، فلـــكل عصابـــة 
منطقها وأسلوب ســـيطرتها، تتخصص 
فـــي الاتجار بنـــوع من المخـــدرات متفق 
عليـــه، فيمـــا تنشـــط أخـــرى فـــي مجال 
السرقات بأنواعها من منازل وسيارات.. 
إلـــخ، وكل ذلك يحدث من دون تداخل في 
مـــا بـــين العصابات، وإن وقـــع تعد على 
الاتفـــاق تندلـــع معارك بمختلـــف أنواع 

الأسلحة البيضاء والعصي والهراوات.
أغلب  الشـــرطة  مصالـــح  وأرجعـــت 
أســـباب تشـــكيل هـــذه العصابـــات إلى 
محاولة بسط الهيمنة والنفوذ الإجرامي 
بالمخـــدرات  بالاتجـــار  تعلـــق  مـــا  فـــي 
والمؤثـــرات العقليـــة، إذ تبـــين أن أغلب 
المشـــتبه فيهـــم شـــباب مـــن أصحـــاب 

الســـوابق قضائياً، وأشارت إلى أن هذه 
العصابـــات أصبحـــت تخلـــق جـــواً من 

انعدام الأمن والسكينة.
وســـجلت مصالـــح الأمـــن 165 قضية 
تخـــص مكافحـــة عصابـــات الأحيـــاء في 
الوسط الحضري، تورط فيها 722 شخصاً، 
تم إيداع 479 منهم الحبس المؤقت ووضع 
113 آخرين تحت الرقابـــة القضائية، وفي 
العاصمـــة وحدها، تمت معالجة 10 قضايا 
متعلقـــة بإجـــرام العصابات فـــي الأحياء 
الســـكنية، أوقفـــت مـــن خلالهـــا الجهات 
المعنيـــة أكثـــر من 110 أشـــخاص مشـــتبه 
فيهم من بينهـــم رعايا أجانب، إضافة إلى 
حجز أســـلحة بيضاء من مختلف الأنواع 
والأحجـــام بما فيها بنـــادق صيد بحرية، 
إضافـــة إلـــى كميات مـــن المخـــدرات على 

اختلاف أنواعها.
ويقـــول مختصـــون أن جرائـــم القتل 
أصبحت تمثل قرابة 50 في المئة من قضايا 
الجنايـــات، وأنـــه قد يضم جـــدول الدورة 
الجنائيـــة الواحـــدة 250 قضيـــة، بينهـــا 
140 قضيـــة قتل ســـواء عمـــدا أم بالضرب 
والجرح، وأشـــار مصدر مطلع إلى ارتفاع 
أحـــكام الإعدام فـــي الآونـــة الأخيرة ضد 

القتلـــة، وباتت تمثل مـــن 15 إلى 30 حكماً 
أحيانـــاً مـــن أصـــل 80 ملفاً لجنايـــة قتل، 
والأســـباب فيها تافهة تتعلق أحياناً بركن 
ســـيارة، ورجح أن تشـــهد الأحيـــاء مزيداً 
من جرائم القتل بســـبب الانتقام والأحقاد 
والغيـــرة وتصفيـــة الحســـابات، من دون 
تجاهل دور المخدرات والحبوب المهلوســـة 
فـــي ارتكاب تلـــك الجرائـــم خصوصاً بين 

الشباب في الأحياء وداخل الأسر.
أجراها  ميدانيـــة،  دراســـة  وبحســـب 
المخـــدرات  لمكافحـــة  الوطنـــي  الديـــوان 
والإدمـــان، فإن هنـــاك أكثر مـــن 3 ملايين 
جزائري 3 في المئة منهم نساء، يستهلكون 
ويتعاطون المخـــدرات، بما في ذلك الأدوية 

ذات التأثير العقلي.
ووفق أرقام رسمية، كشف عنها رئيس 
المنظمة الوطنية لرعاية الشباب عبدالكريم 
عبيدات، فإن عدد المدمنين على المهلوسات 
بمراكـــز العلاج تجاوز 700 ألف، لكن العدد 
الحقيقـــي قد يصـــل إلى مليون شـــخص، 
والفئـــة الأكثر اســـتخداما لهذه الســـموم 

تتراوح أعمارها بين 20 و30 سنة.
وتشـــير العديد من المصـــادر إلى أن 
ظاهـــرة تعاطـــي الحبوب المهلوســـة في 

المجتمـــع الجزائـــري بـــدأت عـــام 2014، 
مع انتشـــار ظاهرة المهاجريـــن الأفارقة 
غيـــر النظاميـــين الذيـــن ينشـــطون في 
النقديـــة  والأوراق  المخـــدرات  تجـــارة 

المزيفة.
وتنتشـــر العديد من أنـــواع الحبوب 
المهلوسة في أوســـاط الشباب، وهي في 
الأصـــل عبارات عن عقاقير مســـكنة مثل 
”ترامـــادول“ و ”ليريكا“ و“ســـيبتيكس“ 
و“بريغابالـــين“ وهي تحمـــل في الغالب 
مســـميات غيـــر تلـــك التـــي تعـــرف بها 
طبيـــا مثل ”الصاروخ“ و ”التاكســـي“ و 

”الزرقاء“ و ”الحمراء“.
ولفت رئيس المنظمة الوطنية لرعاية 
الشـــباب إلـــى أن حبـــوب ”بريغابالين“ 
الأكثر انتشـــارا  المعروفـــة بـ“الصاروخ“ 
بـــين مدمني المهلوســـات، وتمثل نســـبة 
تصـــل إلى 80 فـــي المئة مقارنـــة بأنواع 

المؤثرات العقلية الأخرى.
ويأتـــي تعاطـــي الحبوب المهلوســـة 
في المرتبة الأولـــى، يليها الكيف المعالج 
تعاطـــي  يقتصـــر  بينمـــا  و“تشوشـــنا“ 
المخدرات الصلبة كالهيروين والكوكايين 

على فئة قليلة وأغلبهم أبناء الأثرياء.

مسؤولو صفحات التبليغ 

فوجئوا بكم هائل من 

البلاغات وسط مخاوف ألا 

تكون جميعها حقيقية بل 

تصفية حسابات

دراسة إماراتية ترصد تأثير الذكاء الاصطناعي في القطاع الإعلامي

أحياء تحت التهديد

الجزائريون يأخذون المبادرة 

بملاحقة عصابات الأحياء على مواقع التواصل
انتقادات إلكترونية واسعة لانتشار ظاهرة بيع الحبوب المهلوسة

أخذ عدد من الناشــــــطين الجزائريين على عاتقهم مســــــؤولية الكشــــــف عن 
أعضاء عصابات الجريمة التي تنتشــــــر في البلاد بإنشــــــاء صفحات تبليغ 
على الشــــــبكات الاجتماعية للتوعية وتحذير المواطنين من هؤلاء الأشخاص 

بغياب دور حكومي بهذا الشأن.
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الدراسة توفر خارطة 

طريق تساهم في توجيه 

المؤسسات الإعلامية

محمد العلي

الإعلام يلعب دورا 

محوريا في نقل مخرجات 

البحوث إلى صناع القرار

عبدالله بن محمد بن بطي 

@abuabdellah1
هذا المشكل ليس في هذا الحي فقط، 
العاصمة كلها تباع فيها أخطر أنواع 
المخدرات والمهلوســــــات، جهارا نهارا 
ــــــاء من أحد.  ــــــا بلا خوف ولا حي وعلن
المهلوسات تباع دون أدنى تحفظ

ــــــت في  ــــــر وصل لا أظــــــن أن #الجزائ
تاريخها إلى هذا المستوى المتدني في 
بيع المخدرات والمهلوســــــات وانتشار 

عصابات الأحياء والمجرمين.

@mer__zak
ــــــدول الغربية حيث  ــــــل ال أصبحنا مث
الكل يتعاطى المخدرات… في الجزائر 
المخدرات أصبحت مثل الدخان تماما 
تباع أمام مرأى الكل، الشرطة والدرك 
يعرفون الباعة بالاســــــم واحدا واحدا 
لكنهم يغضــــــون عنهم النظر لأنهم هم 
أول زبائنهم ولأن السجون مملوءة عن 
ــــــت تعليمات بعدم  آخرها، لهذا أعطي

التعرض للمروجين.

Driver Roaming

ــــــا، الوزير يعترف،  كيف أصبح حالن
تتحكم  أصبحت  ــــــاء  الأحي عصابات 
فــــــي بعــــــض الأحياء، للأســــــف حال 

الجزائر الجديدة، كولومبيا.

ك



 بيــروت - يـــرى محللـــون أن وقـــف 
إطلاق النار فـــي لبنان وجه ضربة قوية 
لإســـتراتيجية إيران الإقليميـــة، إذ أدت 
القوة الإســـرائيلية الغاشـــمة ضد حزب 
الله إلى تغيير البيئة الإستراتيجية مما 
أنهى آمال طهران في استنزاف إسرائيل 

من خلال الصراعات المرتبطة.
وفـــي عـــام 2006، خاض حـــزب الله 
وإســـرائيل قتالا شرســـا لأكثر من شهر 
لأسباب لا تختلف كثيرا عن سياق اليوم. 

فمن خلال شـــن غارة عبـــر الحدود ضد 
القوات الإسرائيلية، سعى حزب الله إلى 
تخفيـــف بعض الضغـــوط على حماس، 

التي كانت تقاتل إسرائيل في غزة.
ولكن العملية أتت بنتائج عكســـية، 
مما أدى إلـــى اندلاع صـــراع مدمر أدى 
إلـــى مقتـــل ما يقـــرب مـــن 1100 لبناني 
و160 إســـرائيليا، وتشـــريد أعداد هائلة 
مـــن الســـكان وإلحـــاق الضـــرر بالبنية 

الأساسية في جنوب لبنان.

وفـــي الداخـــل، تعـــرض حـــزب الله 
لانتقادات شـــديدة من قبـــل أغلب أفراد 
المجتمـــع اللبناني بســـبب قراره أحادي 
الجانب، ولكن كما هي الحال دائما، فقد 

أفلت من المساءلة بفضل بنادقه.
وفي ذلك الوقت، أدى مزيج من التعب 
العســـكري، والافتقار إلى إســـتراتيجية 
للخـــروج، والضغـــوط الدوليـــة بقيادة 
الولايـــات المتحـــدة إلى إنهـــاء الأعمال 
العدائية بين إســـرائيل وحـــزب الله في 

الرابع عشـــر مـــن أغســـطس 2006. ومع 
ذلـــك، لم يتم وضع خطة ثابتة لمنع تكرار 

القتال.
ويـــرى بلال صعب، الزميل المشـــارك 
فـــي برنامج الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا، في تقرير نشـــره معهد تشـــاتم 
هـــاوس أن مـــن حيث المبـــدأ، لا يختلف 
وقف إطلاق النار الحالي بشكل كبير عن 

قرار الأمم المتحدة رقم 1701.
ودعا قـــرار الأمم المتحـــدة رقم 1701 
إلى اتخـــاذ كل الإجـــراءات الصحيحة: 
نشـــر القـــوات اللبنانيـــة وقـــوات حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب 
لبنان، وانســـحاب الجيش الإســـرائيلي 
وحزب الله من تلك المنطقة ونزع ســـلاح 
الأخيـــر. ومع ذلك، لم يتحقق أي من هذه 

الإجراءات تقريبا.
والمجال  السيادة  إسرائيل  وانتهكت 
منتظـــم.  بشـــكل  اللبنانيـــين  الجـــوي 
وســـرعان مـــا أعاد حـــزب الله تســـليح 
نفسه وبنى بنية تحتية عسكرية واسعة 
النطـــاق في جنوب لبنان. ولم يتم نشـــر 
الجيـــش اللبناني قط. ولـــم تمُنح قوات 

الأمم المتحدة سوى تفويض رمزي.
ومن المتوقـــع أن ينســـحب الجيش 
الإســـرائيلي من جنوب لبنان مع سحب 
حزب الله لمقاتليه وأســـلحته من منطقة 
الحدود إلى مســـافة عشرين ميلا تقريبا 

إلى الشمال من نهر الليطاني.
وســـوف تعقـــب ذلـــك هدنـــة مدتها 
ســـتون يوما، وخلال هذه الفترة سوف 
ينشـــر الجيـــش اللبناني نحو خمســـة 
آلاف جنـــدي على الحـــدود وينضم إلى 
قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 
وخلال هـــذه المرحلة الانتقالية، ســـوف 

بمســـاعدة  وإســـرائيل،  لبنان  يتفاوض 
دولية، على القضية الحيوية المتمثلة في 
ترسيم الحدود البرية لإزالة مصدر مهم 

للاحتكاك بينهما.

وهـــذا يبـــدو وكأنه تجربة ســـابقة. 
فحزب اللـــه ليس منزوع الســـلاح بعد، 
وهو يحتفظ بقدرة قتاليـــة كافية لإيذاء 
إسرائيل ومنع ســـكانها في الشمال من 
العودة إلى ديارهم، وهو هدف رئيســـي 
وإســـرائيل  الإســـرائيلية.  للحكومـــة 
لديهـــا الضـــوء الأخضـــر مـــن الولايات 
المتحـــدة لمهاجمـــة المجموعـــة كلما رأت 
ذلـــك ضروريا. وليس مـــن الواضح على 
الإطـــلاق مـــا إذا كانـــت أدوار الجيـــش 
اللبناني وقوات الأمم المتحدة ســـتكون 

أكثر فعالية هذه المرة.
ويشـــير البعض إلى حقيقة مفادها 
أن آليـــة مراقبة جديدة وأكثر قوة، حيث 
تعمل الولايات المتحدة وفرنسا كحكمين، 
من شأنها أن تجعل العودة إلى السلاح 

بين إسرائيل وحزب الله أقل احتمالا.
ومثل هذه القوة الدبلوماســـية التي 
تدعم الاتفاق قد تكـــون مفيدة، ولكن من 
غيـــر المرجح أن تكون عاملا حاســـما أو 

تحويليا.

الهيـــكل  يشـــكل  لا  الواقـــع،  وفـــي 
الدبلوماســـي المعزز للقرار 1701 السبب 
الحقيقي وراء اختلاف الأمور هذه المرة، 
بـــل إن البيئـــة الإســـتراتيجية برمتهـــا 
تغيرت بشكل كبير، إلى حد كبير لصالح 
إسرائيل، بســـبب آلتها العسكرية التي 
لا هـــوادة فيهـــا والدعـــم الأميركي غير 
المشـــروط تقريبا. لم تســـتخدم إسرائيل 
قوتها العســـكرية بهذه الطريقة من قبل، 
ولم تقدم لها واشـــنطن مثـــل هذا الدعم 

غير المشروط.
وحتى وقـــت قريب جدا، كان شـــرط 
حـــزب الله لوقف هجماتـــه هو أن تنهي 
إســـرائيل حملتهـــا ضد حمـــاس. ولكن 
بموافقتـــه علـــى شـــروط وقـــف إطلاق 
النـــار، الـــذي يفصـــل بوضـــوح لبنـــان 
عـــن غـــزة، تخلى حزب اللـــه عن حماس 
بشـــكل أساســـي ومعها مفهوم الترابط 
الإســـتراتيجي بالكامل، علـــى الأقل في 

الوقت الحالي.
ولـــن يعترف حـــزب اللـــه وحليفته 
إيـــران بذلك مطلقـــا، ولكنهمـــا تعرضا 
هدفهمـــا  وكان  إســـتراتيجية.  لنكســـة 
هو ربط كل ســـاحات المعـــارك الإقليمية 
التـــي تتمتـــع إيـــران بنفوذ فيهـــا، من 
أجل اســـتنزاف إســـرائيل وإخضاعها. 
ولكـــن إســـرائيل نجحـــت في منـــع هذا 
الهدف بنجاح كبير من خلال اســـتخدام 

القوة الغاشمة.
ولـــم يصـــل حـــزب اللـــه إلـــى هذا 
الاســـتنتاج وحده. فقـــد رأت إيران كيف 
كان حليفهـــا يتعرض للضـــرب من قبل 
إســـرائيل، ومثلها كمثـــل ملاكم جيد في 
مباراة ملاكمة، ألقت المنشـــفة في الحلبة 

لمنع ملاكمها من السحق.

 بيــروت - يكافح حــــزب الله الذي خرج 
منهكا بشدة، عسكريا وإداريا، بعد اتفاق 
وقــــف إطلاق النار مع إســــرائيل، من أجل 
تقــــديم العــــون لأنصــــاره الذيــــن تحملوا 
العبء الأكبر من الهجوم الإسرائيلي قبل 

المضي في طريق طويل ومكلف للتعافي.
وخرج حــــزب الله من الحــــرب مهتزا 
على كافة المســــتويات، ومــــا زالت قيادته 
تعانــــي من آثــــار مقتــــل زعيمه الســــابق 
حســــن نصرالله وتشــــرد أنصاره بشــــكل 
جماعي بســــبب القصف المكثف للضاحية 
الجنوبيــــة لبيروت وتدميــــر قرى بأكملها 

في الجنوب.
ويــــرى محللون أنه مع ســــريان وقف 
إطلاق النار بينه وبين إســــرائيل الأربعاء 
الماضــــي، تتضمــــن أجندة الحــــزب العمل 
على إعــــادة تأســــيس هيكلــــه التنظيمي 
بالكامل، والتحقيق في الخروقات الأمنية 
التي ساعدت إسرائيل على توجيه العديد 
من الضربــــات المؤلمــــة، ومراجعــــة كاملة 
للعــــام الماضــــي بما في ذلــــك أخطاؤه في 
التقليل من شــــأن القــــدرات التكنولوجية 

الإسرائيلية.
وذكرت مصادر مطلعــــة على عمليات 
الجماعــــة أن حــــزب اللــــه يعتقــــد أن عدد 
مقاتليــــه الذين قتلوا خلال 14 شــــهرا من 
الأعمال العدائية مع إسرائيل قد يصل إلى 
عدة آلاف، أغلبهم لقوا حتفهم منذ شــــنت 

إسرائيل هجومها في سبتمبر .
الجماعــــة  إن  المصــــادر  أحــــد  وقــــال 
المدعومــــة من إيران ربما فقــــدت ما يصل 
إلــــى 4000 مقاتل وهو مــــا يزيد كثيرا عن 

10 أمثــــال عدد قتلاها في حربها التي 
اســــتمرت شــــهرا مع إسرائيل في 

عام 2006.
وقالــــت الســــلطات اللبنانيــــة إن 
حوالي 3800 شــــخص قتلوا حتى الآن 
في الأعمــــال العدائيــــة الحالية، دون 

التمييز بين المقاتلين والمدنيين.
وقال مسؤول لبناني 

كبير مطلع على تفكير 
الحزب إن تركيز 
الجماعة ينصب 

بشكل مباشر على 
تأمين عودتهم 

وإعادة بناء 
منازلهم.

وأضاف 
”حزب الله 

يشــــبه الرجل الجريح. هل ينهض الرجل 
الجريــــح ويقاتل؟ الرجــــل الجريح يحتاج 

إلى تضميد جراحه.“
ويتوقع مراقبون أن يجري حزب الله 
مراجعة واســــعة النطاق لسياســــاته بعد 
الحــــرب، وأن يتعامل مــــع جميع القضايا 
الرئيســــية وهــــي إســــرائيل، وأســــلحته، 
والسياسة الداخلية في لبنان، حيث كانت 
أســــلحة حزب الله نقطة صراع على مدار 

فترة طويلة.
وقــــد وعــــدت إيــــران، التــــي أسســــت 
حــــزب الله فــــي عام 1982، بالمســــاعدة في 
إعــــادة الإعمار، حيث التكاليــــف هائلة إذ 
يقــــدر البنك الدولي الأضــــرار التي لحقت 
بالإسكان وحده في لبنان بنحو 2.8 مليار 
دولار، مــــع تدمير 99 ألــــف منزل جزئيا أو 

كليا.
وقــــال المســــؤول اللبنانــــي الكبير إن 
طهران لديها مجموعة متنوعة من الطرق 
لنقــــل أمــــوال لحــــزب اللــــه، دون إعطــــاء 

تفاصيل.
وقال مســــؤولان لبنانيــــان إن رئيس 
مجلــــس النــــواب نبيه بــــري، وهو حليف 
وثيق لحزب الله، يحث الشيعة اللبنانيين 
الأثرياء في الشــــتات على إرسال الأموال 
لمســــاعدة النازحــــين. وتوقع المســــؤولون 
مــــن  كبيــــرة  تبرعــــات  تأتــــي  أن  أيضــــا 
المؤسسات الدينية الشــــيعية في مختلف 

الدول.
وأشــــار حزب الله إلى نيته الاحتفاظ 
بأسلحته محطما آمال خصومه اللبنانيين 
الذين توقعوا أن تدفعه 
ضغوط الحرب 
في نهاية المطاف 
إلى تسليم 
أسلحته 
للدولة. 

وصرح مســــؤولون في الحزب أن المقاومة 
ستستمر، وهو ما يعني على نطاق واسع 

احتفاظ الجماعة بأسلحتها.
وفي الثامن مــــن أكتوبر 2023، أطلقت 
الجماعــــة اللبنانية النار على إســــرائيل 
دعما لحليفتها حركة المقاومة الإســــلامية 
الفلســــطينية (حمــــاس). وفي ســــبتمبر ، 
شــــنت إســــرائيل هجوما علــــى الجماعة 
اللبنانيــــة، معلنــــة أن هدفها هــــو توفير 
الأمن لعودة 60 ألف شــــخص تم إجلاؤهم 

من منازلهم في شمال إسرائيل.
ورغم الدمــــار، قال النائــــب عن حزب 
اللــــه فــــي البرلمان حســــن فضــــل الله إن 
صمود مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان 
ووابل الهجمات الصاروخية التي شنتها 
الجماعــــة قــــرب نهاية الصــــراع أظهر أن 

إسرائيل فشلت.
الــــوزراء  رئيس  ويقــــول 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو إن 
الحملة الإســــرائيلية أعادت حزب 
الله عقودا إلى الوراء، وقضت على 
كبار قادتــــه، ودمرت معظم صواريخه، 
وقضت على آلاف المقاتلين، ودمرت بنيته 

التحتية بالقرب من الحدود.
وقال مســــؤول أميركي بارز إن حزب 
اللــــه ”ضعيف جــــدا“ حاليا، ســــواء على 

المســــتوى العســــكري أو السياسي. وأكد 
دبلوماســــي غربي هذا التقييــــم، قائلا إن 
إســــرائيل كانت لهــــا اليد العليــــا وأملت 

تقريبا شروط انسحابها.
وتنص شروط وقف إطلاق النار المتفق 
عليها بين إســــرائيل ولبنان على ألا يكون 
لحزب الله أي وجود عســــكري في المنطقة 
الواقعة بــــين الحدود الإســــرائيلية ونهر 
الليطاني الــــذي يلتقي بالبحر المتوســــط 

على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود.
ولــــم يعلن حزب الله الــــذي وافق على 
الاتفــــاق، عــــن الكيفيــــة التي ينــــوي بها 
المســــاعدة في تنفيذ هذه الشروط، بما في 
ذلك ما إذا كان ســــيعمل بنشــــاط لتســــليم 
أسلحته للقوات اللبنانية التي تنتشر في 
الجنوب، أم أنه ســــيرمي الأســــلحة ليعثر 

عليها الجنود.
وتشــــكو إســــرائيل من أن حــــزب الله 
بجــــذوره الراســــخة في جنــــوب لبنان لم 
يلتــــزم قــــط بنفــــس الشــــروط فــــي اتفاق 
إنهــــاء حرب عــــام 2006. وتقول إســــرائيل 
إن الجماعة كانت تســــتعد لهجوم واســــع 
النطاق على شمال إسرائيل استنادا على 

حشدها العسكري على الحدود.
وقــــال أندريــــاس كريــــج مــــن كينجز 
كوليــــدج في لنــــدن إن حزب اللــــه احتفظ 

بقــــدرات كبيــــرة. وأضــــاف كريــــج ”أداء 
مقاتلي المشاة الأساسيين في جنوب لبنان 
والهجمات الصاروخية في عمق الأراضي 
الإســــرائيلية فــــي الأيام القليلــــة الماضية 

أظهر أن المجموعة ما زالت قادرة بشدة.“
وتابع ”لكن حزب الله سيصبح مثقلا 
بشــــدة بجهود إعادة بناء البنية التحتية، 
والأهم من ذلك توفير الأموال للقيام بذلك.“

وقال ســــكان إن حــــزب الله وزع نقودا 
علــــى المتضررين مــــن أعمال القتــــال منذ 
بدايتها، ودفع 200 دولار شــــهريا للمدنيين 
الذين بقوا في القرى الواقعة في الخطوط 
الأمامية، وقــــدم أموالا أكثــــر حين اضطر 

الناس للفرار من هذه المناطق.
ومنــــذ بــــدء التصعيــــد في ســــبتمبر 
الماضــــي، يدفع حزب اللــــه نحو 300 دولار 

شهريا لمساعدة الأسر النازحة.
ولــــم تخــــف الحركة الدعم العســــكري 
والمالــــي الــــذي تتلقاه مــــن إيــــران، التي 
أرســــلت مبالغ ضخمة من المــــال إليها في 
عام 2006 لمساعدة المشردين والمساعدة في 

إعادة البناء.
ويقــــول أنصار حــــزب اللــــه إن هناك 

مساعدات أخرى قادمة في الطريق.
وقال أحدهم مستشهدا بمحادثات مع 
مســــؤول محلي في حــــزب الله، إن الحزب 

ســــيتكفل بدفــــع إيجار عــــام للمشــــردين 
بالإضافة إلى تكاليف الأثاث.

وفي كلمة ألقاهــــا في أكتوبر الماضي، 
قال الزعيم الأعلــــى الإيراني آية الله علي 
خامنئي ”الدمار ســــيتبدل… ســــداد الدين 

للبنان الجريح النازف هو واجبنا…“

وقــــال البنــــك الدولي فــــي تقدير أولي 
إن حجم الأضرار والخســــائر التي لحقت 
بلبنان حوالــــي 8.5 مليار دولار وهو مبلغ 
لا تستطيع تحمله الحكومة التي ما زالت 
تعاني مــــن عواقب الانهيار المالي الكارثي 

قبل خمس سنوات.
وســــاعدت دول الخليــــج، مثــــل قطــــر 
والكويت والســــعودية، في دفع كلفة إعادة 
الإعمار البالغة خمســــة مليارات دولار في 
عام 2006، وهي المرة السابقة التي اشتبك 
فيهــــا حزب اللــــه مع إســــرائيل في حرب. 
لكن لم تظهر أي إشــــارة إلى أن هذه الدول 

العربية ستقوم بذلك مرة أخرى.
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وقف إطلاق النار في لبنان وجه ضربة قوية لإستراتيجية إيران الإقليمية

طريق طويل ومكلف للتعافي أمام حزب الله
الجماعة المنهكة أمام تحديات معقدة لإعادة الإعمار وإنعاش قدراتها العسكرية

تحولات قسرية 

ترك وقف إطلاق النار في لبنان، حزب الله أمام تحديات كبرى، حيث قتلت 
إسرائيل كبار قادته السياسيين والعسكريين ودمرت مؤسساته الاجتماعية 
والمالية والطبية، وقصفت بنيته التحتية العســــــكرية، وقتلت وأصابت الآلاف 
من مقاتليه وتم محو عشــــــرات القرى من الخريطــــــة وتحولت آلاف المنازل 

إلى أنقاض.

خسائر حزب الله تضعف إيران 

القوة الغاشمة أدت إلى 
تغيير البيئة الإستراتيجية، 

مما أنهى آمال طهران في 
استنزاف إسرائيل من خلال 

الصراعات المرتبطة

حزب الله سيصبح
مثقلا بجهود إعادة
بناء البنية التحتية

أندرياس كريج

الجماعــــة  إن  المصــــادر  أحــــد  وقــــال 
المدعومــــة من إيران ربما فقــــدت ما يصل 
إلــــى 4000 مقاتل وهو مــــا يزيد كثيرا عن 
10 أمثــــال عدد قتلاها في حربها التي
اســــتمرت شــــهرا مع إسرائيل في

عام 2006.
وقالــــت الســــلطات اللبنانيــــة إن
3800 شــــخص قتلوا حتى الآن 0حوالي
الأعمــــال العدائيــــة الحالية، دون في

التمييز بين المقاتلين والمدنيين.
وقال مسؤول لبناني

كبير مطلع على تفكير 
الحزب إن تركيز
الجماعة ينصب
بشكل مباشر على

تأمين عودتهم 
وإعادة بناء

منازلهم.
وأضاف 
”حزب الله 

وأشــــار حزب الله إلى نيته الاحتفاظ 
بأسلحته محطما آمال خصومه اللبنانيين 
الذين توقعوا أن تدفعه 
ضغوط الحرب 
في نهاية المطاف 
إلى تسليم 
أسلحته 
للدولة. 

الفلســــطينية (حمــــاس
شــــنت إســــرائيل هجو
اللبنانيــــة، معلنــــة أن
0الأمن لعودة 60 ألف ش
من منازلهم في شمال
ورغم الدمــــار، قال
اللــــه فــــي البرلمان حس
صمود مقاتلي حزب ال
ووابل الهجمات الصا
الجماعــــة قــــرب نهاية
إسرائيل ف
ويقــــو
الإســــرائيلي ب
الحملة الإســــر
الله عقودا إلى ا
كبار قادتــــه، ودمرت
وقضت على آلاف المقا
التحتية بالقرب من الح
وقال مســــؤول أمي

”ضعيف جــــدا“ اللــــه



 القاهــرة - تحركت الحكومة المصرية 
في اتجاهات مختلفة لضمان عدم تحول 
اللاجئين علـــى أراضيها إلى عبء ثقيل، 
ما دفعها نحو تحقيق الاســـتفادة المثلى 
مـــن تواجدهم بدلا من الوقوف عند نقطة 
اســـتقبالهم وانتظـــار رحيلهـــم، في ظل 
تعقيدات الصراعات المسلحة في المنطقة.

وظهر القياس على تجربة اســـتقبال 
الســـوريين عقب اشـــتعال الصـــراع في 
بلدهـــم، حيث تحولـــوا إلـــى عامل قوة 
اقتصادية تســـتفيد منها البلاد، وهو ما 
تســـعى مصر لتكـــراره مع الســـودانيين 
الذيـــن توافـــدوا بأعـــداد كبيـــرة علـــى 

أراضيها عقب اندلاع الحرب في بلدهم.
وتزامنا مع إقـــرار أول قانون للجوء 
يتيـــح لمـــن يحصل علـــى صفـــة ”لاجئ“ 
الحـــق فـــي التقاضي والعمـــل والتعليم 
الدراســـية  بالشـــهادات  والاعتـــراف 
الممنوحة لهم، عقـــدت الحكومة المصرية 
الســـوداني  قبل أيام ”الملتقى المصري – 
فـــي القاهـــرة،  الأول لرجـــال الأعمـــال“ 
وشارك فيه عدد من الوزراء، بينهم نائب 
رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية 
وزيـــر الصناعـــة والنقل، الفريـــق كامل 
الوزير، وبعض رجال الأعمال المصريين، 

وحولي 700 رجل أعمال سوداني.

محفظة  بتخصيص  الملتقى  وأوصى 
تمويلية فـــي البلدين لأغراض الشـــراكة 
وإيجاد آلية لضمان تمويل المشـــروعات 
المشـــتركة من مؤسسات إقليمية ودولية، 
والشـــروع فـــي إنشـــاء مناطـــق حـــرة، 
وتسهيل وتطوير أنظمة التحويل المالية 

بين البلدين.
وطالـــب الملتقى بحوكمـــة القطاعين 
الزراعـــي والحيواني وتســـهيل وزيادة 
وتشـــجيع  الزراعـــي  القطـــاع  تمويـــل 
الشـــراكات بين الطرفين، مـــع منح المزيد 
من الدعم وإنشاء ملحقية تجارية تشجع 
وتنظم حركة الســـلع والخدمات والعمل 
على معالجة مشاكل المدارس السودانية 
وطـــلاب الجامعـــات في مصـــر معالجة 
جذرية تنظر للمستقبل وإيجاد تمويلات 
وصناديـــق لإعادة إعمار قطـــاع التعليم 
في الســـودان والاســـتفادة من الشركات 

المصرية.

وتهـــدف القاهـــرة مـــن وراء زيـــادة 
التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات 
الســـودانية إلـــى ضـــرب عـــدة عصافير 
بحجـــر واحـــد، لأن جـــزءا كبيـــرا ممـــن 
قدموا إلى مصر من رجال أعمال دشـــنوا 
مشـــروعاتهم التـــي تقوم على اســـتيراد 
المواد الخـــام من الســـودان وتصنيعها 
وتصديرها للخـــارج مع عدم القدرة على 
العمـــل لظـــروف الحرب الحاليـــة داخل 
تســـهيلات  تقـــديم  أن  وتـــدرك  بلدهـــم، 
يجذب اســـتثمارات أخرى يستفيد منها 

الاقتصاد المصري.
وتـــدرك خطـــورة بقاء مئـــات الآلاف 
مـــن الشـــباب الســـودانيين الذيـــن فروا 
إلـــى مصر دون فرص عمـــل، حيث هناك 
إمكانية لتحولهـــم إلى أزمات، ما جعلها 
تســـعى لتوظيفهم في أنشطة مشروعة، 
مـــع غياب قاعدة البيانات حول هوية من 
دخلوا مصر، نتيجة اتساع نطاق عمليات 
التهريب، ومحاولـــة دمجهم في المجتمع 
بتشـــغيلهم في شـــركات تحمـــل رؤوس 
أموال ســـودانية، بما يخفف من الضغط 
على ســـوق العمل المصـــري الذي يعاني 
جراء زيادة معـــدل البطالة والفجوة بين 
خريجي الجامعات واحتياجات السوق.

تستفيد الحكومة المصرية من تجربة 
اللاجئـــين الســـوريين علـــى أراضيهـــم 
والذيـــن وفـــدوا إليها منذ بـــدء الصراع 
المســـلح هنـــاك عـــام 2012، لأن الحجـــم 
الصناعيـــة  المشـــروعات  مـــن  الضخـــم 
المتوسطة والصغيرة وكثيفة العمالة مثل 
مصانع المنســـوجات ترتب عليه تخفيف 
التأثيرات الســـلبية لاحتمـــال توظيفهم 
سياســـيا، وانغمس هؤلاء فـــي أعمالهم 
وأنشـــطتهم التجاريـــة، وقدمـــت مصـــر 
نموذجا تســـعى للاقتداء به مع مواطني 
بعض الدول العربية الذين يلجأون إليها 

هربا من الحروب والصراعات.
ولـــم تظهـــر عوامـــل توتر سياســـي 
للســـوريين الذين يقـــدر عددهم بأكثر من 
مليون ونصف شـــخص، منذ أن حاولت 
جماعة الإخوان الاســـتفادة من بعضهم 
بعـــد الإطاحـــة بهـــا مـــن الســـلطة عام 
2013، وأظهـــرت الحكومة تعاملا خشـــنا 
وصـــل إلى ترحيـــل أعداد كبيـــرة منهم، 
لكنها قدمت تســـهيلات لرجـــال الأعمال 
الســـوريين ممن وجدوا في مصر ســـوقا 
جيـــدة، بعيدا عن الاســـتهدافات التركية 
والتوتـــر المســـتمر فـــي لبنـــان، وتعمل 
القاهـــرة على إعادة إنتـــاج التجربة مع 
الســـودانيين بما لا يجعلها أمام متاعب 

في التعامل معهم.
وحســـب تصريحات إعلامية أطلقها 
رئيـــس تجمع رجـــال الأعمال الســـوري 
فـــي مصـــر خلـــدون الموُقع، فـــإن حجم 
اســـتثمارات السوريين في مصر يبلغ 73 

مليار دولار، وتبلغ الاستثمارات السورية 
فـــي لبنـــان والأردن 26 و25 مليار دولار، 

بالترتيب.
وارتبطـــت صورة المواطن الســـوري 
عند المصري بالعمل في أنشطة المطاعم، 
كونه النشاط الأبرز والظاهر للسوريين، 
ولدى المقيمين منهم في مصر نحو 7 آلاف 
مصنع وورشـــة بأحجـــام مختلفة، تقوم 
بتوريد 120 مليون قطعة مختلفة للسوق 
المصري، وأن الســـوريين يشكلون 17 في 
المئة من الجاليـــة الأجنبية الموجودة في 

مصر.
وحسب منظمة الهجرة الدولية، فإن 
التمويل الاســـتثماري من جانب 30 ألف 
مستثمر ســـوري مسجلين في مصر، قُدر 
بمليـــار دولار عـــام 2022، بالرغـــم من أن 
السوريين يشـــكلون ثاني أكبر جالية في 
مصر بعد الســـودانيين وعددهم حوالي 
5 ملايين شـــخص، بينهم حوالي مليون 
و200 ألـــف نزحوا بعد الحـــرب الأخيرة 
بـــين قوات الجيـــش والدعم لســـريع في 
أبريل من العـــام الماضي، إلى مصر وفقا 

لإحصائيات دولية.

فرصة ثمينة

قال رئيس قســـم العلاقـــات الدولية 
في المركز الســـوداني للفكر والدراســـات 
الإســـتراتيجية مكي مغربـــي إن القاهرة 
تكـــرار  لإعـــادة  ثمينـــة  فرصـــة  أمـــام 
النموذج الســـوري مع السودانيين على 
أراضيها، مع الضربات التي اســـتهدفت 
غالبية المصانـــع الموجودة فـــي المنطقة 
الصناعيـــة بولايـــة الخرطـــوم بحـــري، 
وتعد أكبـــر منطقة صناعية بالســـودان 
ودول جنوب الصحراء وكانت منتجاتها 
وإريتريـــا  الســـودان  مـــن  كلا  تغـــذي 

وجنوب السودان.
وجـــود  إلـــى  لـ“العـــرب“  وأشـــار 
مقترحـــات بإعادة توطين هـــذه المصانع 
في ولايات لـــم تصلها الحرب في البلاد، 
لكن لم يتم تنفيذ ذلك جراء حالة الارتباك 
الســـائدة في البـــلاد، وبالتالي توجهت 
العديد مـــن رؤوس الأموال الســـودانية 

إلى مصر.
وأضـــاف أن رجال الأعمال يشـــرفون 
علـــى تصديـــر المـــواد الخام إلـــى مصر 
ثم إعـــادة تصنيعها بمصانـــع بدأت في 
العمل منذ الأشهر الأولى لاندلاع الحرب 
وتصديرهـــا مـــرة أخرى إلى الســـودان 

وبعض دول المنطقة.
كانـــت  الماضيـــة  الفتـــرة  أن  وأكـــد 
عبارة عن تقييم للبيئـــة الصناعية التي 
يمكن من خلالها التوســـع في حجم هذه 
المشـــروعات، وأن ردود الفعل الإيجابية 
مع وجود بنية تحتية تساعد على نجاح 
الصناعة أســـهما بدور كبير في تشجيع 
رجال الأعمال، كما أن تكلفة عمل المصانع 
فـــي مصر أرخـــص كثيرا من الســـودان 
بســـبب انخفاض قيمة الأيـــدي العاملة 
وأســـعار الأراضـــي التـــي تقـــام عليها 

المشروعات.

وتســـعى مصـــر لتطويـــر التجربـــة 
الســـورية كي لا يكون التعويل فقط على 
إتاحـــة فـــرص اســـتثمارية، لكـــن أيضا 
المصرية  للاســـتثمارات  مجـــالات  فتـــح 
في الســـودان والاســـتفادة مـــن العامل 
الجغرافـــي، وهنـــاك ثلاثـــة أشـــكال من 
التعـــاون عبـــر مســـار إعـــادة الإعمـــار، 
يبدأ أولها بتعـــاون ضئيل مع الحكومة 
بالتعاون  يتعلـــق  والثاني  الســـودانية، 
مع الولايـــات الســـودانية المختلفة التي 
بحاجة إلى شـــركات مصرية تتعاون مع 
القطاع الخاص لإعـــادة البناء، والثالث 
عبر الصندوق الدولي للإعمار المتوقع أن 

يمارس مهامه بعد الحرب.
وأوضح مكي في حديثـــه لـ“العرب“ 
أن هنـــاك فروقـــا جوهرية بـــين التجربة 
الســـودانية  ونظيرتهـــا  الســـورية 
المنتظـــرة، فالأولـــى تركز علـــى مجالات 
الاستهلاك عبر المطاعم، لكن المستثمرين 
الســـودانيين ليســـت لديهـــم رغبـــة في 
مزاحمة الســـوق المصري، وليســـت لدى 
السودانيين مهارات في السياحة وإدارة 
المطاعم وتتركـــز خبرتهم في الصناعات 
والاستيراد  التصدير  ومجالات  الغذائية 
للمواد الخام، مع إتاحة المزج بين رؤوس 
امتدادا  والســـودانية  المصريـــة  الأموال 

للشراكة في بعض مجالات التنمية.
وبلغ حجم الاســـتثمارات السودانية 
في مصر نحو 97 مليون دولار خلال العام 
2020، وتتوزع على حوالي  المالي 2019 – 
229 مشـــروعا، وتتركـــز فـــي القطاعات 

الصناعية والزراعية والخدمية.
تشـــكل الاستثمارات الســـودانية في 
مصر نســـبة ضئيلة من إجمالي تدفقات 
الاســـتثمارات العربيـــة داخـــل مصـــر، 
وتواجه بعض التحديات مثل التهديدات 
حريـــة  وصعوبـــة  الحدوديـــة  الأمنيـــة 
التنقـــل والتملك، وأقـــام بعض اللاجئين 
الســـودانيين مؤخـــرا مشـــاريع صغيرة 
في مجـــالات مثـــل التجـــارة والخدمات 
بعـــض  مســـاعدة  بفضـــل  والصناعـــة، 
المبـــادرات والجمعيات التـــي تدعم روح 

المبادرة وريادة الأعمال لدى اللاجئين.

مشاريع واعدة 

ويشـــارك بعض اللاجئين في أنشطة 
تطوعية وتثقيفيـــة وترفيهية تهدف إلى 
تحســـين حالتهم المزاجية وزيادة ثقتهم 
بأنفســـهم، وانتشـــر المطبخ السوداني، 
وهـــو مطعـــم يقـــدم الأطبـــاق التقليدية 
ويوفر فرص عمل للنساء اللاجئات، إلى 
جانب مشـــروع التراث، وهو متجر يبيع 
المنتجـــات الحرفيـــة ويهدف إلـــى إبراز 

تنوع وثراء الهوية السودانية.
التعليـــم  مشـــروعات  وتنتشـــر 
المجتمعي، وهي مراكـــز تقدم دورات في 
اللغة الإنجليزيـــة والكمبيوتر والمهارات 
الحياتيـــة للأطفال والشـــباب اللاجئين، 
وتواجه بين الحين والآخر بحملات أمنية 
لغلقها لعدم حصولهـــا على التراخيص 

اللازمة للعمل.

 مقديشــو - من المتوقـــع أن تختلف 
بعثة الاتحـــاد الأفريقي الجديـــدة لدعم 
الصومـــال  فـــي  الاســـتقرار  وتحقيـــق 
(أصوم) اختلافا بينا عن بعثتي الاتحاد 
الســـابقتين في البلاد، فقد كشـــف معهد 
الدراسات الأمنية أن البعثتين السابقتين 
عانتا من تعدد المســـؤوليات والتوقعات 
وتناقضهـــا فـــي بعـــض الأحيـــان، أما 
البعثـــة الجديدة فســـتُكلف بمســـؤولية 

محددة أكثر.
الاتحـــاد  بعثـــة  أن  ذلـــك  ومثـــال 
الصومـــال  فـــي  الانتقاليـــة  الأفريقـــي 
(أتميـــس) مُنحت أقل من ثلاث ســـنوات 
الصومالي  الوطنـــي  الجيش  لمســـاعدة 
علـــى دحـــر حركـــة الشـــباب الإرهابية، 
بينمـــا مُنحـــت أصـــوم خمس ســـنوات 
لإتمام مهمتهـــا. فمن المتوقع أن تســـلم 
مســـؤوليات الأمن للقـــوات الصومالية 
بنهايـــة  تدريجيـــا  أفرادهـــا  وتســـحب 

عام 2028.
الاتحـــاد  بعثـــة  إطـــلاق  ويثيـــر 
الأفريقي لحفظ الســـلام عدة تســـاؤلات؛ 
خاصـــة: مـــا هـــي الاختلافـــات بينهـــا 
وبـــين ســـابقاتها؟ وهل هي قـــادرة على 
تحقيق أداء أفضل ضد حركة الشـــباب، 
وتســـليم المســـؤولية الأمنيـــة بنجـــاح 
إلـــى قـــوات الأمن الصومالية؟ وســـوف 
يتم نشـــر بعثة حفـــظ الســـلام التابعة 
للاتحاد الأفريقي في بيئة جيوسياسية 
متغيـــرة، تتســـم بتصاعـــد التوتـــرات 
بـــين الصومال وإثيوبيا، وهي تســـاهم 
بقـــوات في نظـــام مراقبة الحـــدود بين 

الصومال وإثيوبيا.
وســـيكون أول مـــا تهتـــم بـــه بعثة 
وتحقيـــق  لدعـــم  الأفريقـــي  الاتحـــاد 
الاســـتقرار في الصومال تعزيز عمليات 
قوات الأمـــن الصومالية وبناء القدرات، 
وعلى النقيض من البعثتين السابقتين، 
فإنهـــا مكلفـــة بتكليف صريـــح لحماية 
المدنيين المعرَّضين لتهديد وشيك بالعنف 

الجسدي.
وجـــاء على موقـــع ”تقريـــر مجلس 
الأمن“ الإخباري المستقل أنها ستضم ما 
يصـــل إلى 11.911 فـــردا، منهم 85 مدنيا 
و680 من عناصر الشـــرطة؛ وهذا أقل من 
القوة البشـــرية القصوى في سابقتيها، 
بعثـــة الاتحـــاد الأفريقي فـــي الصومال 
(أميصوم) التي كان قوامها نحو 22.000 
فرد، وأتميس التـــي كان قوامها 19.626 

فردا.
ويتوقف نجاح البعثة الجديدة على 
تحـــول أتميس إلـــى أصوم وإســـهامها 
الملمـــوس في تنفيذ خطـــة تطوير قطاع 
الأمـــن في الصومال، وقـــد اعتُمدت هذه 
الخطة فـــي العام الماضي بنهج شـــامل 
لدحر حركة الشباب ومن المقرر تنفيذها 

في ست سنوات.
ويقـــول محللون إنه لا بدَّ أن تتوافق 
القـــدرات العملياتيـــة لبعثـــة الاتحـــاد 
الأفريقـــي لدعم وتحقيق الاســـتقرار في 
الصومال مـــع تكليفها، ولا بدَّ من توفير 
مـــا يكفيها من تمويـــل، وأفـــراد أكفاء، 
وموارد مثل المروحيات الهجومية، ولا بدَّ 
من حُسْن التنسيق مع مختلف الشركاء 

والأطراف المعنية.
وثمة اختـــلاف آخر وهو أن إثيوبيا 
من المحتمل ألا تشارك في البعثة الجديدة 
إثر التوترات مع الصومال بشأن اتفاقية 
بحريـــة وقعتها مـــع أرض الصومال في 

يناير الماضي.
وقال عبدالقـــادر محمد نـــور، وزير 
دفاع الصومال، في تصريحات صحفية 
هـــي  إثيوبيـــا  إن  أقـــول  أن  ”يســـعني 
الحكومـــة الوحيدة التـــي نعرفها حتى 

الآن ممـــن لن يشـــارك في بعثـــة الاتحاد 
الأفريقي الجديدة لأنها انتهكت سيادتنا 

ووحدتنا الوطنية.“
ولا يعتقـــد نفـــرٌ مـــن المنتقدين، مثل 
شـــريف شـــيخ أحمد، رئيـــس الصومال 
ســـابقاً، أن الجيش الصومالي سيقوى 
بعـــد  بمفـــرده  الشـــباب  حركـــة  علـــى 
رحيـــل القـــوات الدوليـــة. وقـــد طالـــب 
القـــوات  ســـحب  بتعليـــق  الصومـــال 

عدة مرات.
وقـــال أحمـــد ”إذا كان قتـــال حركة 
الشـــباب يســـير على مـــا يـــرام، فلماذا 
يُهزم الجيش في المعـــارك؟ فهل تعلم أن 
الجيش اليـــوم ليس فيـــه كتيبة واحدة 
سِـــن الدولة  قـــادرة على القتـــال؟ فلا تحُْ

إدارة الجيش.“
ولـــم يتفـــق نور مـــع تقييـــم أحمد، 
ولاسيما أنه قال ما قاله ولم يكد يمضي 
أســـبوع على نجاح الجيش وقوات شبه 
عســـكرية من جوبالاند في قتل أكثر من 
80 مقاتلاً من حركة الشـــباب في منطقة 

جوبا السفلى.
وقال نور ”أقول لجميع أبناء الشعب 
الصومالي، أينما كانوا، دعونا نتمســـك 
بانتصاراتنـــا التـــي حققناهـــا بعرقنـــا 
وتعبنـــا، ومعركتنـــا مع حركة الشـــباب 
تســـير على ما يرام.“ وأضـــاف ”لم يكد 
يمضـــي عامـــان حتى حررنا مســـاحات 
شاســـعة، ودربنا جيشاً جراراً، ونجحنا 
في إدارة عـــدة قواعد كانت تتمركز فيها 

أتميس من قبل.“

ويـــرى نـــور أن منتقـــدي الجيـــش 
يبالغـــون في الحديث عـــن قدرات حركة 
الشـــباب، لكنهـــا أثبتت بالفعـــل قوتها 
وصمودهـــا، فقد أعلنت يـــوم 13 نوفمبر 
مسؤوليتها عن هجوم بقنبلة على جانب 
الطريق أســـفر عن مقتل اثنين من أفراد 
الأمن ومدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين 

في العاصمة مقديشو.
وفي خضـــم ذلك بدأ مجلـــس الأمن 
الدولي في مطلع نوفمبر عملية انسحاب 
تدريجـــي مخططا لها علـــى مدار عامين 
من عمليات الأمم المتحدة في الصومال، 
وكانت تُسمى بعثة الأمم المتحدة لتقديم 
المساعدة في الصومال، ثم صارت تُسمى 
بعثـــة الأمم المتحـــدة الانتقاليـــة لتقديم 

المساعدة في الصومال.
ميديـــا“  ”هورســـيد  موقـــع  وأفـــاد 
بأن البعثة ســـيُناط بها تســـهيل إجراء 
وتعزيـــز  ونزيهـــة،  حـــرة  انتخابـــات 
حماية حقوق الإنســـان، وتنسيق الدعم 
المقـــدم من المانحـــين الدوليين، وتعضيد 
قطـــاع  وإصـــلاح  القانـــون،  ســـيادة 
الأمـــن، وتنســـيق جهـــود الأمم المتحدة 

في الصومال.
الحـــرب  تكتيـــكات  وباســـتخدام 
غيـــر المتكافئـــة تواصل حركة الشـــباب 
هجماتهـــا القاتلـــة، مـــا يعـــرض طرق 
الإمـــداد الرئيســـية للخطـــر. كمـــا تدير 
المجموعة أراضـــي، وخاصة في جنوب 
الصومـــال. وقـــد عـــززت التحالفات مع 
الجماعـــات الإرهابيـــة الدوليـــة، مثـــل 
تنظيـــم القاعـــدة، قـــدرات الحركـــة في 

الصومال والمنطقة.
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نجاح البعثة الأفريقية 
الجديدة يتوقف على 

إسهامها الملموس في 
تنفيذ خطة تطوير قطاع 

الأمن في الصومال
أحمد جمال
صحافي مصري

مصر تســــــعى عبر ترسانة قوانين إلى الاستفادة اقتصاديا واجتماعيا من 
اللاجئين السودانيين بدل تهميشهم وتحمل تكلفة أعباء باهظة هي في غنى 
عنها. وبتوفيرها لبنية تحتية هامة وتشــــــجيعات استثمارية تهدف القاهرة 

إلى إعادة تجربة السوريين مع السودانيين.

بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة 
في الصومال: تفويض محدد 

وتحديات ضخمة

هل تكرر مصر تجربة استثمار السوريين 
مع السودانيين

القاهرة تسعى للاستفادة من الشباب السوداني بخلق فرص عمل

مساع لتحويل الأعباء إلى منافع 

نفس الإستراتيجيات تؤدي إلى نفس النتائج 

هناك مقومات أسهمت 
في تشجيع رجال 

الأعمال السودانيين

مكي مغربي



فسرت دوائر سياسية عديدة 
قرار محكمة الجنايات بمصر 

قبل أيام برفع أسماء 716 شخصا من 
قوائم الإرهاب على أنه مقدمة لمصالحة 
بين النظام المصري وجماعة الإخوان، 

واستندت هذه الدوائر في هذا التقدير 
إلى نشر بعض المواقع شبه الرسمية 
كلاما يفيد بأن القرار صدر بناء على 

توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي.

وهو خطأ ومغالطة ومبالغة، 
فالمحكمة استجابت لتوصية من 

النيابة وبعد تحريات أمنية تثبت أن 
الأسماء التي خرجت من قائمة الكيانات 
الإرهابية، سواء من الأحياء أو الأموات، 
وتكمن المغالطة في أن القانون المصري 
يمنع تدخل أيّ جهة في أحكام القضاء 

وقراراته، وجاءت المبالغة من رحم إضفاء 
خصوصية كبيرة للقرار، وإخراجه من 

دائرة القضاء إلى فضاء السياسة.
تدارك من تسببوا في الخطأ 

والمغالطة والمبالغة موقفهم، وتيقن من 
استندوا إلى ذلك أن الأمر خاص بالقضاء 

وحده، لكن شريحة منهم أصرّت على 
أن الأمر لا يخلو من مآرب سياسية، 

مستفيدة من تكهنات أشارت أكثر من 
مرة الفترة الماضية إلى رغبة الإخوان في 
عقد مصالحة مع النظام المصري، والذي 
لم يستجب إلى أيّ منها أو يتفاعل معها 

إيجابا أو سلبا.
جاء رفع بعض الأشخاص من غُلاة 
الإخوان والسلفيين من قائمة الإرهاب 

أخيرا ليعزز التكهنات، ما جعل بورصتها 
تتزايد في مصر الأيام الماضية، وتوحي 

بأن هناك خطوة كبيرة سيتم اتخاذها 

في هذا المسار قريبا، إلا أن أصحابها 
تناسوا أمرين. الأول: أن القائمة تضم 
الآلاف من الأسماء المنتمية للجماعة أو 

المحسوبة عليها أو المتعاطفة معها، 
والثاني: أن الخروج من القائمة لا يعني 
سقوط الأحكام الصادرة بحق أيّ منهم، 
ومنهم الكثير في السجون أو يحاكمون 

أو هاربون، ما يعني وجود جولات أخرى 
حاسمة في هذا المسلسل، فالقضية لن 

تقف عند رفع المئات من الأسماء من قائمة 
الكيانات الإرهابية، فعدد كبير منهم أعلن 

تنصله من الجماعة وتخلى عن أفكارها.

كما بدت ردود الفعل التي أحدثتها 
الخطوة في الخارج مختلفة عن 
الداخل، والتفسيرات في كليهما 
متباينة أيضا، فقطاعات حقوقية 

وسياسية في الخارج تعاملت معها 
باعتبارها وسيلة لتحسين سجل حقوق 

الإنسان في مصر، ومقدمة لمصالحة 
منتظرة مع الإخوان أو خطوة لتهيئة 

الأجواء الخاصة بذلك، وحاول البعض 
التضخيم من أهميتها ومنحها دلالة 

سياسية دقيقة بشأن استعداد السلطة 
في مصر إلى تقديم تنازلات.

بينما الردود والتفسيرات الداخلية 
كانت بعيدة عمّا استقر في وجدان 

الخارج وعقله، ولم يمنح أصحابها حجما 
مفصليا للخطوة، بل وضعت في سياق 
محدود يتعلق بمحاولة تخفيف بعض 

الاحتقانات المجتمعية، ولا تنطوي على 
معان سياسية تخوّل للإخوان العودة إلى 

المشهد العام، والانخراط في تفاصيله.
يعلم النظام المصري أن الثأر من 

الإخوان يتجاوز حدوده المباشرة، فقد 
رسخت الدولة أركانها بعد سقوط نظام 

الجماعة قبل أكثر من عشر سنوات، 
وتمكنت أجهزة الدولة من تثبيت الأمن 

والاستقرار وقضى جيشها وشرطتها على 
الإرهاب في البلاد، ولا قيمة سياسية أو 

وزنا أمنيا للإخوان في الوقت الراهن.
كما أنه جرى تقويض الدور الاجتماعي 

للإخوان وهناك الكثير من الجهات 
الحكومية والخاصة تقوم بما يفوق 

القدرات الأهلية للجماعة، بالتالي فكرة 
القوة المادية والمعنوية التي تمتعت بها 

في الشارع تلاشت تماما، ولا توجد 
تهديدات حقيقية من جانبها، خاصة أن 
الدول التي وقفت معها وساندتها طوال 
السنوات الماضية تخلت عنها أو تراجع 

دعمها لها بعد أن تحولت إلى عبء عليها.
ولم تعد هناك إزعاجات خارجية 

مربكة للنظام المصري تجبره على 
مصالحة أو الإقدام على ليونة سياسية، 
حيث نجح في تقليص أجنحتهم، وفقدت 

الكثير من قيادات الجماعة قدرتها على 
التأثير والتجنيد والحشد، ناهيك عمّا 

يعتمل داخل الجماعة من مشكلات 
جعلتها مشتتة ومنقسمة بين أجنحة 

متعددة.
ربما تقتضي البراغماتية السياسية 

لدى أيّ نظام على القيام بمصالحة ما مع 

خصومة في لحظة معينة، لكن في حالة 
مصر المسألة معقدة من زاويتين. الأولى 

تتعلق بالنظام المصري الذي استمد 
جزءا من مشروعيته من العداء للإخوان 

وتجفيف منابعهم، وتبنى منذ البداية 
خطابا حادا إقصائيا لا يوفر هامشا 
للحركة أمام الجماعة، وتعلم أجهزة 
الدولة بواطن الإخوان وقدرتهم على 

إظهار غير ما يبطنون.
وتقف تجربتا الرئيسين السابقين 

جمال عبدالناصر وأنور السادات 
شاهدتين على غدر الجماعة بهما بعد 
مهادنة، وهو ما يدركه جيدا الرئيس 

السيسي، والذي لا يريد منح الإخوان 
فرصة للمناورة، أو انتظار اللحظة التي 

يمكن أن يكرروا غدرهم فيها.
أما الزاوية الثانية فهي تتعلق 

بشريحة كبيرة من المصريين، والتي 
قد تعاني بشدة من مرارات الأزمة 

الاقتصادية وتوابعها الاجتماعية، لكنها 
لا ترى في الإخوان بديلا أو يمكن منحهم 

فرصة ثانية، فقد سقطوا بامتياز في 
تجربتهم السابقة في الحكم، ولم يعد 

هناك من يراهنون عليهم في مصر، وعلى 
العكس يرون أن المصالحة معهم عودة 

إلى الوراء، وانتكاسة تفوق معاناتهم من 
مشكلات تسببت فيها تصورات السلطة 

الحالية.
تمثل هذه النقطة كابحا للنظام 

المصري لاستبعاد التفكير في الانفتاح 
على الجماعة، وهي أداة أيضا في يده 
عندما يدار نقاش مع أيّ جهة خارجية 
تحتفظ بتعاطف سياسي مع الإخوان، 

فغالبية المواطنين يمانعون العودة إلى 
سيناريو المصالحة مع الجماعة، حيث 

فقدت مصداقيتها بصورة لا تترك مساحة 
للرجعة مع المصريين قبل نظامهم.

ولذلك من راهنوا على أن خروج 
المئات من قوائم الكيانات الإرهابية سوف 
يخسرون رهانهم قريبا، لأن هناك حلقات 

كبيرة معقدة، وألغازا سياسية لم يتم 
تفكيكها، وقضايا معلقة في حاجة إلى 

تسويات ناجعة، فهناك أعداد كبيرة من 
قيادات الإخوان في السجون، وكل ما قيل 
عن قيام شباب الجماعة بإجراء مراجعات 

تحمل توبة سياسية غير دقيقة، أو قد 
تكون حدثت من قبلهم، لكن السلطة لا 

تعتد بها ولم تعلن موافقتها عليها.
وهذه واحدة من المحددات التي 

تجهض خطاب المصالحة، ومن يروّجون 
له يعتقدون أنه بإمكانهم الضغط على 

القاهرة لإحراجها أو محاولة جس 
نبضها ووضع الشارع المصري على 

محك جديد يقيس مدى تقبله ورفضه 
لتسوية سياسية مع الإخوان، غير أن 

النتيجة التي يخلص إليها المراقب 
بعد قرار محكمة الجنايات أن مجال 

المصالحة بين الإخوان والنظام المصري 
موصد، والطريق لا زال طويلا، فهذه 

معركة ممتدة يحتاج وقفها إلى أدوات 
مبتكرة واستعدادات سياسية ليحدث 

اختراق كبير يسمح بتغيير المعادلة 
التي تعايشت معها أطراف عديدة في 

السنوات الماضية.
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مخيف هذا الواقع اللبناني 
الذي يتميز برفض أخذ العلم 
بما حصل في الشهرين الماضيين، 
خصوصا لجهة حجم الدمار الذي 
لحق بالبلد نتيجة جريمة ارتكبها 

”حزب الله“. ليس في لبنان من يريد 

أن يحاسب ويسأل، في ضوء التوصّل 
إلى اتفاق وقف إطلاق النار، عن جريمة 
ربط مصير البلد بمصير غزّة ومغامرة 
”طوفان الأقصى“ ذات النتائج المعروفة 

سلفا. يبدو الوضع اللبناني مخيفا 
إلى درجة تجعل من الصعب، إلى حدّ 
كبير، تحويل اتفاق وقف إطلاق النار 
بين ”حزب الله“ وإسرائيل إلى فرصة 

تمكن من البناء عليها لبنانيا بما 
يجعل الدولة تستعيد دورها الطبيعي 
بعد سنوات طويلة من سيطرة ”حزب 
الله“ على البلد بصفة كونه لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني ليس إلاّ.
منذ شهرين تفرّغت آلة الحرب 

الإسرائيلية لجبهة لبنان. قرّرت 
حكومة بنيامين نتنياهو الردّ على 
القرار الإيراني بفتح جبهة جنوب 

لبنان. عمليا، دمّرت إسرائيل العشرات 
من القرى القريبة من الحدود معها 

واستطاعت اغتيال معظم قيادات 
”حزب الله“ بدءا بالأمين العام حسن 

نصرالله. ذهبت إلى أبعد من ذلك 
عندما فرضت حصارا على لبنان 
وباشرت إجراءات تستهدف قطع 

الطريق على نقل السلاح الإيراني 
وغير الإيراني إلى الحزب انطلاقا من 

الأراضي السوريّة.
ليس ما يشير، أقلّه إلى الآن، إلى 

أنّ لدى ”حزب الله“ رغبة في تنفيذ 
القرار الرقم 1701 في ضوء الاتفاق 

اللبناني – الإسرائيلي، برعاية أميركيّة 
وفرنسيّة، على وقف إطلاق النار. من 
الواضح أنّ شيئا لم يتغيّر بالنسبة 

إلى الحزب الذي يرى في التوصّل 
إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي في 
أساسه القرار 1701 انتصارا كبيرا له 

على الرغم من كلّ ما حلّ به وبتركيبته 
وبنيته التحتية.. وعلى الرغم من كلّ 

ما لحق بلبنان من خسائر.
من يقرأ نص القرار 1701 الذي 
صدر في آب – أغسطس من العام 

2006 يكتشف أنّ تطبيقه يعني، أول 
ما يعني، وجود منطقة عمليات في 

جنوب لبنان خالية من سلاح ”حزب 
الله“. لم يصدر عن الحزب إلى يومنا 

هذا ما يؤكّد استعداده للتخلي عن 
سلاحه لمصلحة الدولة اللبنانية. يقرأ 

الحزب اتفاق وقف إطلاق النار من 
كتاب خاص به، هو كتاب الأجندة 

الإيرانيّة لا أكثر. لا يزال يرفض 
الاطلاع على نص القرار، لا يزال في 

الواقع يعتقد أنّ لا شيء تغير بين 
عامي 2006 و2024.

لا يزال وقف إطلاق النار فرصة كي 
يلتقط الحزب أنفاسه ويعزز وضعه 
اللبناني. عندما لا يستطيع الحزب 
تحقيق انتصار على إسرائيل، لديه 
في كلّ وقت بديل آخر هو الانتصار 

على لبنان.
توجد فوارق كبيرة بين حرب 

صيف 2006 التي افتعلها ”حزب الله“ 
لأسباب داخلية لبنانية مرتبطة أساسا 

باستكمال السيطرة الإيرانية على 
البلد في ضوء الانسحاب العسكري 

السوري منه نتيجة اغتيال رفيق 
الحريري ورفاقه.

ووفّر صدور القرار 1701، قبل ما 
يزيد على 18 عاما، فرصة كي ينصرف 

”حزب الله“ إلى التركيز على لبنان. 

لم يتلق الحزب في الماضي ضربات 
قويّة كما حصل في 2024. لم يحترم 

أيّ بند من بنود القرار الصادر 
عن مجلس الأمن. لم تكن إسرائيل 

بعيدة بدورها عن تأييد هذا التوجه، 
خصوصا أنّ بقاء الحزب مسيطرا 
على جنوب لبنان يخدم مصالحها 
من منطلق أنّ الجنوب الخالي من 

الجيش اللبناني يمثل صندوق بريد 
متعدد الاستخدامات بالنسبة إلى 

الدولة العبريّة.
لا يقتصر التغيير الكبير في 

2023 و2024 على فشل رهان السياسة 
الإسرائيلية على ”حماس“ في غزّة 

و“حزب الله“ في جنوب لبنان فحسب، 
بل إنّ ”طوفان الأقصى“ خلق أيضا 
خطرا وجوديا على الدولة العربيّة، 

تماما مثل الخطر الوجودي الذي ظهر 
من خلال صواريخ الحزب ومسيراته. 
هاجمت ”حماس“ مستوطنات غلاف 

غزّة. قتلت نحو 1200 إسرائيلي 
وآخرين من جنسيات أخرى. أخذت 

رهائن أيضا. أمّا ”حزب الله“ فقد 
جعل نحو70 ألف إسرائيلي خارج 
المستوطنات التي يقيمون فيها في 

الجليل.
لم يكن في متناول نتنياهو غير 

الوحشية يلجأ إليها، لكنّ الجديد 
في الأمر أن إسرائيل أثبتت أنّها 

تمتلك معلومات كثيرة عن الحزب 
وعن وجوده في لبنان وسوريا خلافا 

لما تمتلكه عن ”حماس“ التي كانت 
محاصرة في غزّة والتي ارتضت 

بالحصار كونه يخدم مشروع استمرار 
سيطرتها على ”الإمارة الإسلاميّة“ 

التي أقامتها في القطاع. كانت هذه 
الإمارة هدفا بحدّ ذاته لحركة لا يعني 

لها المشروع الوطني الفلسطيني شيئا.
في انتظار استيعاب ”حزب الله“ 

أبعاد الهزيمة التي لحقت به واكتشاف 
أن لا عودة إلى تجربة ما بعد حرب 

صيف 2006، سيكون سهلا عليه إعادة 
توجيه سلاحه إلى الداخل اللبناني. 

سيستفيد في ذلك من ضعف الأطراف 
اللبنانيّة الأخرى، ممثلة بمؤسسات 
الدولة التي تعاني من اهتراء ليس 

بعده اهتراء. يضاف إلى ذلك كلّه 
حال الضياع لدى السنّة والمسيحيين 

والدروز.
يجعل تحكّم هذه الذهنيّة بالحزب 

وقف إطلاق النار اتفاقا هشّا وذلك 
على الرغم من الرعاية الأميركية 

له وعلى الرغم من أنّه جاء نتيجة 
اتصالات بين واشنطن وطهران. 

هناك مصادر أميركيّة عدة كشفت 
أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ أعطت 
ضوءا أخضر سمح بالوصول إلى 

اتفاق لوقف إطلاق النار. هذا لا يمنع 
طرح أسئلة من نوع هل يعود ذلك 

إلى شعور إيران بقوة الضربات التي 
تلقاها الحزب الذي يعتبر أحد خطوط 

الدفاع عن النظام في طهران.. أم كل 
ما في الأمر أنّها تعدّ لوظيفة جديدة 
لسلاح الحزب وتريد أخذ وقتها في 

ذلك؟
في النهاية، لا يمكن تجاهل أنّ 
حرب لبنان الأخيرة ستكشف هل 

يستطيع هذا البلد البقاء على قيد 
الحياة أم لا… ما دام سلاح ”حزب 

الله“، الذي تعدّ له ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ وظيفة جديدة، موجودا 

ولا قدرة لدى الدولة على جعله تحت 
سيطرتها. يحصل كلّ ذلك على الرغم 
من كل النيات الطيبة لرئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي 

أثبت مرّة أخرى قدرة كبيرة على 
التعاطي مع كلّ العقد الصعبة!

إيران والدور الجديد 

«حزب الله} لـ

هدنة مؤقتة في انتظار وظيفة جديدة
مجال المصالحة مع الإخوان موصد

رفع المئات من قوائم الإرهاب بمصر 

لا يعني المصالحة

الدور الاجتماعي للإخوان جرى 

تقويضه وهناك الكثير من 

الجهات الحكومية والخاصة 

تقوم بما يفوق القدرات 

الأهلية للجماعة، وبالتالي 

فكرة القوة المادية والمعنوية 

التي تمتعت بها الجماعة في 

الشارع تلاشت تماما

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي



في خضم الحرب السودانية، تتباين 
المواقف بين من يؤجج الصراع 
ومن ينادي بالسلام والمحبة. أولئك 
الذين يُوصفون بأنهم محايدون في 

الحقيقة ليسوا إلا دعاة للسلام والخير، 
رافضين للحرب وما تجلبه من ويلات. 
موقفهم ليس مجرد موقف رمادي كما 

يُروّج البعض، بل هو الموقف الأخلاقي 
والإنساني الأصيل الذي ينحاز إلى 

الحياة ويقف ضد الموت والدمار.
في هذه الحرب، لا مكان للحياد؛ 

فالمواقف تتوزع بوضوح بين من اختار 
العقلانية ومن انغمس في العبث، بين 

المتلونين الذين يغيرون مواقفهم حسب 
مصالحهم، والمتوازنين الذين ينادون 
بالسلام العادل. هناك من ينحاز إلى 

الإسلاميين الذين يقتاتون على الفوضى 
والدماء، وهناك من يقف بجانب القيم 

الأخلاقية التي تسعى إلى إنهاء الحرب 
وحقن الدماء. الحياد في هذا السياق 

ليس إلا وهمًا، لأن الصراع يفرض على 
الجميع موقفًا: إما الانحياز إلى الخراب 

أو الالتزام بمسار السلام والبناء.
الإسلاميون، الذين يتقنون التلاعب 
بالمفاهيم والمشاعر الوطنية، هم أعداء 

الإنسان بطبيعتهم. يعادون قيم الحرية 
والمساواة ويزدرون حقوق الأفراد، 
مستخدمين الدين ستارًا لتحقيق 

مصالحهم. هؤلاء لا يترددون في إشعال 
فتيل الصراعات متى ما رأت أعينهم 
مكاسب سياسية أو اقتصادية، حتى 

وإن كان ذلك على حساب دماء الأبرياء. 
تاريخهم في السودان وغيره مليء 

بالشواهد؛ فهم من صنعوا الميليشيات 
وأسسوا بعض الحركات المسلحة، ليس 

لحماية الوطن، بل لتحقيق أجنداتهم 
الآنية.

يصنع الإسلاميون هذه الميليشيات، 
يمولونها، ويغذونها بالشعارات الكبرى، 

ولكن بمجرد أن تؤدي هذه الحركات 
دورها في تحقيق مصالحهم، يسارعون 
إلى التخلي عنها، بل والانقلاب عليها. 
يتنصلون من مسؤولياتهم، مدعين أن 

هذه الحركات خرجت عن السيطرة 
أو أنها تابعة لأعداء الوطن. هذه 

الإستراتيجية الدنيئة تكشف عن نهج 
متكرر في استخدام أدوات الحرب 

والدمار لتحقيق الهيمنة، ثم تحميل 

الآخرين تبعات هذه السياسات عند 
انتهاء اللعبة.

اليوم، لا يختلف نهجهم؛ فهم يدعمون 
بعض الحركات المسلحة علنًا أو سرًا، 
متخذينها أداة لتحقيق مكاسب على 

الأرض، ولكنهم لا ينظرون إليها كحليف 
دائم، بل كوسيلة مؤقتة لتحقيق أهدافهم. 

خططهم المستقبلية واضحة: التخلص 
من هذه الحركات أو تحييدها بمجرد أن 
يعودوا إلى السلطة. هذا النهج ليس إلا 
استمرارًا لمسارهم الطويل في استخدام 

القوة لتحقيق أهدافهم، غير مبالين 
بالأوطان التي يتمزق نسيجها الاجتماعي 

أو بالدماء التي تُسفك دون وجه حق.
من يروّج للحرب ويصفها بأنها 

”عبثية“ يمارس تناقضًا فاضحًا؛ كيف 
يمكن أن يُقر بعبثيتها ومع ذلك يستمر 
في تأجيجها؟ هذه التصريحات ليست 
إلا ستارًا لإخفاء الطموحات السياسية 

والهيمنة الأيديولوجية. الحرب بالنسبة 
إليهم ليست إلا وسيلة للوصول إلى 
غاياتهم، حتى وإن كان ثمن ذلك هو 
تمزيق الوطن وإغراقه في الفوضى.
في مواجهة هذا العبث، يصبح 

موقف رفض الحرب هو الخيار الوحيد 
الذي يحافظ على كرامة الإنسان ووطنه. 
من ينادون بالسلام ويدعون إلى المحبة 

يملكون الجرأة للوقوف ضد تيارات 
الدماء والتدمير. هؤلاء ليسوا محايدين 

بالمفهوم السلبي، بل هم أصحاب الموقف 
الواضح، الرافض للانحياز لأيّ طرف 

يُغرق السودان في أتون الفوضى.
الموقف الأصيل ليس في الحياد 

المتردد، بل في التمسك بالمبادئ الإنسانية 
التي تدعو إلى السلام وتنادي بالحوار 

كسبيل وحيد للخروج من هذا النفق 
المظلم. ”لا للحرب“ هو النداء الحقيقي 
لمن يسعون للحياة، لمن يحملون رؤى 

البناء بدلاً من أدوات الهدم، ولمن يقفون 
مع الوطن، لا مع المصالح العابرة أو 

الأيديولوجيات المدمرة.

الرئيس محمود عباس أصدر 
مرسوما رئاسيا بتولي وتسيير 

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في 
حال شغور منصب رئيس السلطة، مهام 
رئاسة السلطة، ولمدة لا تتجاوز التسعين 
يوما، تكرر لمرة واحدة بقرار من المجلس 

المركزي الفلسطيني، وهو ما يضع مجددا 
قرار اختيار رئيس السلطة بيد الشعب 

الفلسطيني ضمن مسار الانتخابات، 
كمسار وحيد لانتخاب رئيس دولة 

فلسطين، حيث تضمّن المرسوم بشكل 
واضح وصريح مدة ولاية رئيس المجلس 

الوطني بتسعين يوما، تجدد فقط عبر 
المجلس المركزي لمرة واحدة في حالة 

صعوبة إجراء الانتخابات.
المرسوم الرئاسي الفلسطيني 

وصياغته؛ حددا المساق الوطني بدلالات 
واعتبارات سياسية منطلقة من النظام 
الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية 

المرجعية في استناد السلطة لأيّ إجراء 
قانوني في التسلسل القيادي الفلسطيني، 
كون المجلس التشريعي الفلسطيني معطل 

وغائب، يأتي رئيس المجلس الوطني 
الفلسطيني كبديل محق عن رئيس 

السلطة الفلسطينية حال شغور المركز، 
إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية.

المجلس الوطني الفلسطيني؛ 
كتعريف، يعد الهيئة التمثيلية التشريعية 

العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل 
فلسطين وخارجها (الشتات)، بما يمثله 
ويجسده بوحدة الفلسطينيين بمختلف 
أطيافهم وشرائحهم وتعدادهم، وهو ما 

يضع الأطراف السياسية الفلسطينية 
أمام ضرورة العودة إلى المؤسساتية 
الضامنة لاستمرارية العمل الوطني 

ضمن إطار جامع وشامل وموحد، سقفه 
منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني. ويقطع الطريق 
على أيّ محاولات لاستحداث مناصب 

مطلوبة لتطويع السلطة ومؤسساتها 
ضمن حسابات دولية أو إقليمية تحت 

عناوين الإصلاح السياسي، ليكون 
الشعب الفلسطيني وحده من يقرر 

رئيسه وممثليه في استكمال حضاري 
للتجربة الديمقراطية الفلسطينية التي 

أوقفها انقلاب حركة حماس على السلطة 
الشرعية في قطاع غزة، في رسالة إلى 

المجتمع الدولي برمّته، خاصة بعد 
تداعيات السابع من أكتوبر على القضية 

الفلسطينية؛ بأن الفلسطينيين قادرون 
رغم التحديات التي أوجدتها حكومة 
بنيامين نتنياهو اليمينية من جهة، 

ومن جهة أخرى عبث حماس العسكري 
ورهاناتها الإقليمية، على الاستمرار في 

تقرير مصيرهم عبر مؤسساتهم النضالية 
الوطنية ضمن إطار ديمقراطي يرسخ 

الشرعية السياسية الفلسطينية، ويجددها 
بمرونة دستورية.

لا شك أن أمام مطالب متعددة 
الجهات، بضرورة إحداث تغييرات في 

السلطة الفلسطينية، شرع الرئيس عباس 
برؤية ومقاس فلسطيني بحت، حيث عين 
حكومة تكنوقراط برئاسة الدكتور محمد 
مصطفى، ليتيح بمرسوم رئاسي وجود 
بديل دستوري لرئيس السلطة في حال 

شغور المنصب، أو بمعنى آخر تم إيجاد 
نائب لرئيس السلطة بشكل غير مباشر، 
تماشيا مع ما يطلبه المجتمع الدولي من 
إصلاحات. لكن إصلاحات برؤية ومقاس 

فلسطيني تحمي النظام السياسي من 
أيّ فراغ قد يهدد وحدة القرار الوطني 

الشامل، كون رئيس المجلس الحالي 
(روحي فتوح) قامة وطنية مشهود له 

بإسهاماته في تقوية النظام السياسي 
الفلسطيني وحمايته، خاصة أن كيانية 

الشعب الفلسطيني السياسية مهددة 
بمشاريع التصفية التي بدأ أقطاب حكومة 

نتنياهو بالعزف على أوتارها من خلال 
التلميح المباشر ببسط سيطرة إسرائيلية 
على مناطق ومدن الضفة الغربية بضوء 
أخضر من إدارة الرئيس دونالد ترامب 
التي لن تقف عائقا أمام حلم إسرائيل 

بالتوسع، وهو ما يتطلب تمهيد أرضية 
دستورية صلبة يقف عليها الشعب 

الفلسطيني كمنطلق لتأمين استمرارية 
مشروعه السياسي القائم على تحقيق 

الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من 
يونيو – حزيران عام 1967.
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي د. عبدالمنعم همت

كاتب سوداني
د.

اختارت دولة الإمارات العربية 
المتحدة أن تستقبل عيدها الوطني 

الثالث والخمسين بمهرجان تتشارك 
في الاحتفاء به القيادة والشعب، تقديرًا 

واحترامًا للزعيمين التاريخيين والقائدين 
المؤسسين المنحدرين من تحالف بني 

ياس القبلي التاريخي: الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن 

سعيد آل مكتوم، اللذان نجحا في تشكيل 
ملامح الدولة الوطنية وتكريس روح 

الاتحاد، واستطاعا أن يؤسسا لتحول 
استثنائي في منطقة الخليج ببناء أول 

تجربة وحدوية ناجحة في تاريخ العرب 
الحديث.

اليوم، تنظر الأجيال الجديدة سواء 
في الإمارات أو في المنطقة العربية أو 

في العالم بإعجاب كبير لما حققته دولة 
الاتحاد وهي لا تزال في ريعان شبابها، 
وكيف تحولت إلى قوة إقليمية ودولية 

تنافس على المراتب الأولى بما تحققه من 
مؤشرات تعطيها الصدارة في الكثير من 
المجالات، وتقدمها كنموذج رائع ومشرّف 

للتقدم والتطور والرقي الحضاري 
والتسامح والمحبة وأصالة الفكرة وجلاء 

الرؤية وصلابة الموقف.
وهذا التميز الإماراتي يدفع بكل ذي 

عقل حصيف ورأي سديد إلى مراجعة 
التاريخ والوقوف بإجلال أمام ذكرى 
الآباء المؤسسين الذين سبقوا العصر 
وأنكروا ذواتهم في سبيل بناء دولة 

تضمن أمن شعبها واستقراره ونهضته 
ورفاهه، وتكون جديرة بما وهبها الله 

من الموقع والمكانة والثروة وروح التاريخ 
وعبقرية الجغرافيا، وعلى رأسهم الشيخ 

زايد وأخوه الشيخ راشد اللذان بادرا 
بوضع اللبنة الأولى لدولة الاتحاد. وفي 

ذلك، أشار الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، إلى أن الاجتماع 
الثنائي الشهير الذي عقد بين زايد وراشد 

في فبراير 1968 كان على تلة رملية 
في ”السديرة“ القريبة جداً من منطقة 
”السميح“، وتم فيه الإعلان عن الاتحاد 

الثنائي بين دبي وأبوظبي بـ“مصافحة 

تاريخية بين الشيخ زايد والشيخ راشد، 
وتلك المصافحة تغني عن الكثير من 

الاتفاقات والرسميات عند العرب، كما 
أعلنا عن إبقاء الباب مفتوحاً لجميع 

الإمارات الأخرى للانضمام إلى الاتحاد“، 
وهذا ما تم بعد سنوات قليلة من هذا 
الاجتماع التاريخي الذي يعدّ أساس 

تكوين الدولة.
وذكر الشيخ محمد أنه ”تم نصب 
خيمتين صغيرتين، الأولى جلس فيها 
زايد وراشد بمفردهما، والثانية كانت 

مخصّصة لإعداد الطعام والقهوة، وحضر 
مع الشيخ زايد وراشد ثلاثة أشخاص مع 

كل منهما فقط“، وأضاف أنه ”كان يقدم 
القهوة إلى المغفور لهما أثناء اجتماعهما 

في الخيمة، إذ أنه كان الأصغر سناً 
في ذلك الوقت، ولم يدخل عليهما أحد 
سواه“، مبرزًا أن العلاقة بين القائدين 

التاريخيين ”كانت فريدة من نوعها تقوم 
على الود والتقدير والاحترام المتبادل. 

وإضافة إلى أنهما من أصل واحد وقبيلة 
واحدة، فالشيخان الكبيران كانا يؤمنان 

أن مصير أبوظبي ودبي واحد، وأن 
اتحادهما يحقق مصالح الوطن والشعب 
ويحفظ البلاد والعباد. وقد بدأت العلاقة 

بينهما وهما شابان صغيران، ونمت 
وتطورت مع الأيام، وكان بينهما اتصال 
دائم منذ أواخر أربعينات القرن الماضي، 

وساهما معًا قبل أن يتوليا الحكم في 
توثيق العلاقات بين إمارتي أبوظبي 

ودبي“.
بمناسبة مهرجان زايد وراشد، نشر 
الشيخ محمد بن راشد قصيدة تحولت 
إلى أغنية يقول مطلعها: ”تقابلْ زايدْ 

وراشدْ ويكفي العودْ جنبْ العودْ/ 
اريخْ حِبرهْ وريشْ  ولأجلهم خَلَّصْ التَّ

جنحانِهْ/ وأنا شاهدْ وأشاهدْ مَرجلهْ وعزْ 
مْ وهمْ  وصنايعْ جودْ/ وكانْ المجدْ يبتسَّ

يبنونْ بنيانهْ“.
وكما هو معروف، فإن آل مكتوم 

حكام دبي قادة ووجهاء قبيلة البوفلاسة، 
ن الثاني لحلف قبائل بني ياس،  المكوِّ

والتي تربطها رابطة العمومة والخؤولة 
مع قبيلة البوفلاح وشيوخها آل نهيان 

حكام إمارة أبوظبي، بحيث أنهم 
يشتركون معًا في الجد محمد بن سلطان 

الجبلي الياسي وصولاً إلى جبلة بن 
أحمد بن ياس الجدِّ الأوسط لآل بوفلاح. 

وكان الشيخ راشد قد تزوج في العام 
1939 من أسرة آل نهيان، عندما اختارت 

له والدته الشيخة حصة بنت المر فتاة في 
منتهى اللطف والطيبة والحكمة والرقي، 
وهي الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد 
آل نهيان، الحاكم التاسع لإمارة أبوظبي 

خلال الفترة ما بين 1912 و1922، وهي 
ابنة عم الشيخ زايد.

وخلال فترة توليه منصب ممثل 
الحاكم في منطقة العين ما بين العامين 
1946 و1966، توطدت علاقة الشيخ زايد 

بالشيخ راشد الذي كان قد تولى منصب 
ولي عهد دبي في العام 1939 ثم منصب 

الحاكم خلفًا لوالده الشيخ سعيد بن 
مكتوم بداية من العام 1958. ويروي 
المقربون من الشيخ راشد أنه شعر 

بسعادة غامرة وارتياح كبير عندما آل 
قرار أسرة آل نهيان في أغسطس 1966 

إلى تولية الشيخ زايد حكم أبوظبي، وذلك 
لاعتبارات عدة تتجاوز الصداقة بينهما، 

إلى معرفة حاكم دبي آنذاك بانفتاح 
الشيخ زايد ورؤيته الثاقبة ونزوعه إلى 

التطوير ومواكبة العصر وجمع شمل 
القبائل المتفرقة التي كانت تواجه الكثير 

من التحديات، أبرزها تحدي البقاء في 
ظل الأطماع التي تحاصرهم من أكثر من 

طرف وعلى أكثر من صعيد.
بعد 18 شهرًا من تولي الشيخ زايد 
حكم أبوظبي، بادر بالتوقيع مع الشيخ 
راشد على وثيقة الاتحاد بين الإمارتين 

الجارتين، وفسح المجال أمام تعاون مثمر 
بينهما، وتم في ذلك بث بيان عبر إذاعة 

الساحل بالشارقة، تضمن دعوة بقية 
المشيخات للانضمام إلى الاتحاد، تأكيدًا 

على أن ذلك المشروع هو الحل الناجع 
الضامن للبقاء والمحقق للرفاه والمنقذ من 

الأطماع. لم يكن ذلك الاتفاق التاريخي 
وليد اللحظة كما يعتقد البعض، وإنما 

كان وليد الكثير من جلسات الحوار التي 
كانت تتم بين الرجلين، وقد كان الشيخ 

راشد يعلم جيدًا أصالة معدن الشيخ 
زايد ونبل مواقفه وعمق انتمائه العربي 

الأصيل، ونظرته البعيدة التي كانت 
تستقرئ ما قد تشهده المنطقة من تحولات 
جيوسياسية، كما كان الشيخ زايد مقتنعًا 

بخصوصيات الشيخ راشد الشخصية 
والسياسية والاجتماعية، وخاصة كرجل 
يجيد قراءة الواقع والنظر إلى المستقبل 

برؤية ثاقبة وكمتطلع لبناء نهضة شاملة 
متجاوزًا كل العراقيل التي كانت يمكن أن 
تواجه طموحاته بما في ذلك الإمكانيات 

المالية والاقتصادية.
أعلن عن قيام دولة الاتحاد في الثاني 
من ديسمبر 1971 انطلاقًا من دبي تقديرًا 
للدور الكبير الذي قام به حاكمها، وآلت 

قيادة سفينة الدولة إلى الشيخ زايد 
بصفته الزعيم والحكيم ورجل العطاء 

والإيثار وراعي البناء والمتقدم صف 
المؤسسين بفكر وعقيدة شكّلا أهم حدث 

امتازت به منطقة الخليج خلال القرن 
العشرين. وقد نجح الرجلان في السنوات 
الأولى من تجاوز العديد من المطبات إلى 
أن أسس النهر مجراه، وعرفت السفينة 

طريقها، وأرسى الاتحاد دعائمه، وصولاً 
إلى ما أضحى عليه اليوم.

كان الشيخ راشد يدرك أن نجله 
الشيخ محمد هو الذي سيواصل مسيرته 

بالشكل الذي أراده عندما قرر تدشين 

مشروع نهضة دبي في أواخر خمسينات 
وأوائل ستينات القرن الماضي. وكان 

كثيرًا ما يسرّ للمقربين منه أنه يرى نفسه 
في ذلك الفتى الذي حضر قيام الاتحاد 

الثنائي في العام 1968 وهو في التاسعة 
عشرة من عمره.

ويبدو أن زايد وراشد كانا يجيدان 
قراءة المستقبل بذات الدرجة من الوعي 

بخصوصيات المستقبل ومتطلباته. 
ففي 30 نوفمبر 2003، أصدر الشيخ زايد 

مرسومًا بتعيين الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس أركان القوات المسلحة 

نائبًا لولي عهد أبوظبي، وهو ما يقضي 
بتولي الشيخ محمد ”منصب ولي العهد 

عند خلوّه“، وهي أول بادرة من نوعها 
في تاريخ النظام السياسي داخل الدولة 

وفي منطقة الخليج، تهدف إلى تأمين 
المستقبل السياسي للإمارات، وإلى 

تحقيق رؤية الأب المؤسس الذي كان على 
قناعة راسخة بأن ابنه الشيخ محمد هو 

الذي سيواصل مسيرة البناء والإنجاز 
التي كان قد أطلقها على نطاق أبوظبي 
في صيف 1966 وعلى النطاق الاتحادي 

في ديسمبر 1971، إذ أن الشيخ زايد 
المعروف بفراسته وذكائه وقدرته على 
تحليل الشخصيات كان يدرك أن ابنه 

محمد سيكون خليفته والسائر على دربه 
والمحافظ على إرثه والمتشبث بعقيدته 

الوطنية.
اليوم، يجتمع المحمدان بن زايد وبن 

راشد على نهج الوالدين المؤسسين، 
ويواصلان مسيرة البناء والإنجاز برؤية 

تجاوزت الخمسين إلى المئة عام، وانتقلت 
من الإقليم إلى العالم، ومن الأرض إلى 
الفضاء، وتحولت إلى معجزة حقيقية 

تؤكد أن العرب قادرون على منافسة 
الدول الكبرى والمتقدمة بما يحقق لهم 

مكانة تليق بتاريخهم الثقافي والحضاري 
وببصماتهم التي وضعوها على سجلات 

المنجز الإنساني الخالد.

زايد وراشد: بناء الدولة واستشراف القيادة
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رفض الحرب

الاستمرارية السياسية 
لرئاسة السلطة الفلسطينية



 الربــاط - وضعـــت الســـلطات النقدية 
فـــي المغـــرب قدمـــا باتجـــاه الترخيص 
للعمـــلات المشـــفرة بعدمـــا كان الحديث 
عن هـــذا الأمر علـــى مدار ســـنوات يثير 
القلـــق من أن الســـماح بتداولها قد يؤثر 
على الاقتصـــاد المحلي ويفاقـــم الجرائم 

الإلكترونية.
وفي كســـر للجمود الذي ظل مهيمنا 
على تفكير أصحاب القرار كشـــف محافظ 
الجواهري  عبداللطيـــف  المركـــزي  البنك 
هذا الأســـبوع أن هناك مشروع قانون في 
طور الاعتماد لتنظيم اســـتعمال الأصول 

الافتراضية.
وأوضح أن مســـودة مشروع القانون 
جاهـــزة وتنتظر مصادقـــة الحكومة لبدء 
مســـار المناقشـــة في البرلمـــان، الذي ”قد 
لدراســـة التأثيرات  يتطلب وقتـــا أطول“ 

الداخلية المرتقبة.
وأشـــار أمام منتدى الاستقرار المالي 
الذي عقـــد في الربـــاط الثلاثـــاء إلى أن 
القانـــون أخذا بالاعتبـــار التطورات على 
وأضاف  الدوليـــة.  التنظيمات  مســـتوى 
”يهدف المشـــروع كذلك إلى تعزيز قدراتنا 
وخبراتنـــا في هذا المجال المعقد والمتعدد 

الأبعاد“.

وشــــدد على أنه مشــــروع طويل الأمد، 
يجــــب أن يأخــــذ فــــي الاعتبــــار الســــياق 
الوطنــــي،  والاقتصــــادي  الاجتماعــــي 
المحيطــــين  فــــي  المســــجلة  والتطــــورات 
الإقليمــــي والدولــــي، والتأثير على بعض 
مهام البنك المركزي، مثل السياسة النقدية 

والاستقرار المالي.
وبحسب الجواهري، فضلت السلطات 
اتبــــاع ”نهج تنظيمي يهــــدف إلى ضمان 
حماية ملائمة للمستخدمين والمستثمرين 
مع الحفاظ على إمكانيات الاســــتفادة من 

هذه الابتكارات“ المفيدة للاقتصاد.
اقتصـــاده  علـــى  المغـــرب  ويخشـــى 
وعملته المحلية، نتيجة لاستنزاف العملة 
الصعبة عبر تجارة العملات الافتراضية، 
وهو ما قد يخفض في مرحلة من المراحل 

معـــروض النقـــد الأجنبـــي في الســـوق 
المحلية.

يتعلـــق  ”فيمـــا  الجواهـــري  وقـــال 
بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وعلى 
غـــرار العديد من البلدان، فإننا نســـعى 
إلى تحديد مدى مســـاهمة هذا الشـــكل 
الجديد مـــن العملات“ في تحقيق بعض 
أهداف السياســـة العامة، لا سيما فيما 

يخص الشمول المالي.
وأكد أن العملة الرقمية حال إطلاقها 
ســـتخضع لتحكم البنك المركـــزي، على 
عكـــس العملات المشـــفرة التـــي عادة ما 

تكون لامركزية.
وتم حظـــر العمـــلات المشـــفرة فـــي 
المغـــرب منذ 2017، لكن الجمهور يواصل 
اســـتخدامها سرا بالتحايل على القيود، 
لكن منذ ثلاث ســـنوات يتـــم العمل على 
مشـــاريع قوانين لتنظيم العملة الرقمية 
للمركزي والعملات المشـــفرة، بدعم تقني 

من صندوق النقد والبنك الدوليين.
المغربي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكد 
إدريـــس الفينـــة أن التشـــريع ضـــرورة 
التطـــور  أفـــرزه  واقعـــي  ومعطـــى 
التكنولوجـــي، ولكـــون المغاربـــة الذين 
يتعاطون التجارة الإلكترونية، يتعاملون 
بهذا النوع من العملات، رغم عدم وجود 

أرقام دقيقة بخصوص حجم التعامل.
وأوضـــح رئيـــس مركـــز المســـتقبل 
للتحليلات الاســـتراتيجية لـ“العرب“ أن 
المغرب سيســـير على منـــوال عدة دول، 
وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين، 
التـــي تفكر فـــي تقنـــين هـــذه العملات 
المشـــفرة بالنظـــر إلـــى إيجابياتهـــا في 
تقليص كلفة الخدمات المالية وســـرعتها 

كذلك، على غرار التحويلات.
لكنـــه قال ”رغم أن العملة الرّقمية لن 
تصنع فرقا حاسما في الاقتصاد المغربي 
دفعـــة واحدة، ولكنهـــا ذات أثر محوري 
عبر نظام  في بنية اقتصادات المستقبل“ 

مالي تكنولوجي متطور.
وفي الشـــرق الأوسط شرعت العديد 
من الدول في منطقة الخليج على اعتماد 
العمـــلات الافتراضية ولعـــل من أبرزها 

البحرين والإمارات والسعودية.

وحل المغرب في المرتبـــة الـ27 عالميا 
فـــي مؤشـــر التبنـــي العالمـــي للعملات 
المشـــفرة لعام 2024 الصـــادر حديثا عن 
منصة شـــاين أناليزيـــس، كإحدى الدول 
التي تنتشر فيها حالات استخدام فريدة 
للعملات الرقمية المشـــفرة خلف نيجيريا 
التـــي جاءت فـــي المرتبة الثانيـــة عالميا 

والأولى أفريقيا.
ويأتي حلول المغاربة في هذه المرتبة 
عالميا بالموازاة مع اعتبار البنك المركزي 
النشـــاط غير مقنن، لكونها غير مرخصة 
مـــن قبل حكومة أو اتحاد نقدي معين، إذ 
يتم إنشـــاؤها من قبل أشـــخاص ذاتيين 
ومعنويـــين بغـــرض تســـوية المبـــادلات 

متعددة الأطراف.
ونظـــرا لتعقـــد الجرائـــم المرتبطـــة 
بالعملات المشـــفرة، ولكونها مع التمويل 
اللامركزي باتت أهدافا مفضلة للمحتالين 
والجماعات المشـــبوهة، فقد عبر المغرب 
على حاجتـــه الملحة إلـــى تطبيق لوائح 
تنظيمية لحماية المســـتثمرين والحد من 

هذه الممارسات غير القانونية.
ومع تشـــبث المركـــزي المغربـــي بأن 
تـــداول عملة بيتكوين على ســـبيل المثال 
يتم في ســـوق غير منظم، يواصل العمل 
علـــى مشـــروع الدرهـــم الإلكترونـــي، إذ 
سينتقل من مرحلة الدراسة إلى التجربة 
والتفعيـــل بالاســـتعانة بدعـــم تقني من 

صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأحـــدث مكتب الصرف لجنة داخلية 
مهمتها تتبع ورصد التعاملات بالعملات 
المشـــفرة، وتعمل بتنســـيق مـــع عدد من 
الإدارات ذات الصلـــة، مثـــل بنك المغرب 
وإدارة الجمارك والهيئة المغربية لسوق 
الرســـاميل، والهيئة الوطنية للمعلومات 

المالية.
وتراقـــب هـــذه اللجنة كل مـــا يرتبط 
بالتعامـــل بهذه العملـــة، كما تعكف على 
تدقيـــق عمليات العمـــلات الصعبة التي 
تتـــم بـــين مغاربـــة ووجهـــات خارجية 
مـــن أجـــل رصـــد أي مخالفـــات لقانون 

الصرف.
وســـبق أن حذر المركـــزي من مخاطر 
الإقبال على العملات المشـــفرة في غياب 

حمايـــة قانونيـــة لتغطية الخســـائر في 
حالة حـــدوث عجز في منصـــات التبادل 
وتقلـــب صرف هذه العمـــلات، فضلا عن 
إمكانيـــة اســـتخدامها في أهـــداف غير 
مشـــروعة أو إجرامية، بمـــا فيها تمويل 

الإرهاب وغسيل الأموال.

وفرضـــت إدارة الجمارك والضرائب 
غيـــر المباشـــرة على أحـــد المتورطين في 
المتاجـــرة بالعملة الافتراضيـــة غرامات 
ماليـــة تجـــاوزت 13 مليـــون درهـــم (1.3 

مليون دولار).
وأثبتت التحقيقات أنه يتعامل، عبر 
منصـــة إلكترونيـــة فنلندية، في ســـوق 
العملات المشفرة، ويتوسط للراغبين في 
اقتناء هذه العملة مقابل عمولات تتراوح 

بين 3 و6 في المئة، حسب قيمة المبادلة.
ويـــرى الفينـــة أن المشـــكلة الوحيدة 
التـــي يطرحها تداول العمـــلات الرقمية 
هو مســـألة الســـيادة، كونهـــا لا تخضع 
لرقابـــة دولـــة أو بنـــك مركـــزي معـــين، 
وهـــو ما يفســـر حـــذر بعض الـــدول من 
الترخيـــص بتداولهـــا، لتجنب التعرض 
لهزات مالية علـــى غرار الانهيار المفاجئ 
لقيمتهـــا كمـــا حصل مع عمـــلات رقمية 

شهيرة.
وبخصوص الأمن السيبراني، اعتبر 
الجواهري، أنه يمثل مصـــدر قلق كبير، 
التنظيمية  للهيئـــات  بالنســـبة  خاصـــة 
للقطـــاع المالي. وقال إيمانا منا بضرورة 
اعتماد مقاربة جماعية، أنشأنا مجموعة 
متخصصة“ يُسيرها الفاعلون في النظام 

المالي والهيئات التنظيمية.
انضـــم  الدولـــي،  المســـتوى  وعلـــى 
المركزي المغربـــي إلى هيئات متخصصة 
فـــي مجـــال الأمـــن الســـيبراني لتبادل 

الخبرات والمعلومات.
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استعدوا لثورة التكنولوجيا المالية

شرع أبوابه أمام
ُ

المغرب ي

استخدام العملات الافتراضية

 لنــدن - تســـعى بريطانيا إلـــى إقناع 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب بأن 
تجارتها التي تهيمن عليها الخدمات مع 
الولايات المتحدة يجب أن تفلت من أسوأ 
التعريفـــات الجمركية حتى مع إصلاحها 
بحـــذر للعلاقـــات مع الاتحـــاد الأوروبي 

ورعاية الروابط التجارية مع الصين.
وطرح ترامب تعريفات جمركية شاملة 
تتـــراوح بـــين 10 و20 فـــي المئـــة على كل 
الـــواردات تقريبا عندما يعـــود إلى البيت 
الأبيـــض فـــي ينايـــر المقبل. وتعهـــد هذا 
الأســـبوع بفرض تعريفات جمركية كبيرة 

على كندا والمكسيك والصين أيضا.
البريطانـــي  للاقتصـــاد  وبالنســـبة 
الحساس للتجارة، فإن مثل هذه التهديدات 
للتجـــارة العالمية قد تعيـــق الاندفاع نحو 
نمو أعلـــى يمثل أولويـــة قصوى لحكومة 

حزب العمال المنتخبة في يوليو.
وبعـــد أن أدى بريكســـت إلـــى تعقيد 
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك 
تجاري لها حتـــى الآن، تعتقد بريطانيا أن 
لديهـــا حجة قويـــة للحفاظ على الشـــراكة 
مـــع الولايات المتحدة والبناء عليها والتي 
تمثـــل بالفعـــل حوالـــي خمـــس إجمالـــي 

التجارة البريطانية.
وفـــي حـــين أن غضب ترامـــب موجه 
نحـــو البلـــدان التـــي تعانـــي الولايـــات 
المتحـــدة مـــن عجز تجـــاري معهـــا، فإن 
وكالات الإحصـــاء  اختـــلاف منهجيـــات 
الخاصـــة بكل منهما يعنـــي أن بريطانيا 
والولايـــات المتحـــدة تســـجلان فوائض 

تجارية مع بعضهما البعض.
وعـــلاوة على ذلك، في حـــين يُنظر إلى 
تعريفـــات ترامـــب على نطاق واســـع على 
أنها تركز على السلع المصنعة المستوردة، 
وأبـــرز مثال على ذلك الســـيارات الفاخرة 
الألمانيـــة، فـــإن أكثر مـــن ثلثي صـــادرات 
المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة تأتي 

من الخدمات وليس السلع.
وقال وزير الأعمال والتجارة جوناثان 
رينولدز للمشرعين هذا الأسبوع ”لا أعتقد 
أن الانتقـــادات التي رأيتهـــا لبعض الدول 
الأوروبية في تلك الحملة الرئاسية تنطبق 
علينا،“ مؤكدا أن بلاده لن تخجل من تقديم 

قضية التجارة الحرة لإدارة ترامب.
وأوضح أنه يجب أن ”نكون دائمًا على 
لعلاقات تجارية  استعداد لأن نكون دعاة“ 
مفتوحة وشـــفافة وحرة فـــي جميع أنحاء 

العالم.
والهـــدف هـــو العمـــل مـــع ترامب مع 
إصلاح بعض الحواجـــز أمام التجارة مع 
الاتحاد الأوروبي، رغم أن أحد مستشاريه 
اقترح أن بريطانيا قد تضطر إلى الاختيار 

بين الاثنين.
وفي حين اســـتبعدت بريطانيا العودة 
إلـــى الســـوق الموحدة للاتحـــاد الأوروبي 
أو الاتحـــاد الجمركي، الـــذي غادرته بعد 
بريكســـت، فإنهـــا تريـــد ”إعـــادة ضبط“ 
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتأمل في 
الاتفاق على اتفاقيـــة بيطرية جديدة للحد 

من عمليات التفتيش على الحدود.
وقال ليام بيـــرن، رئيس لجنة الأعمال 
والتجـــارة التي تحدث فيهـــا رينولدز، إن 
الحكومة محقة في محاولة ”تحسين صفقة 
كبيـــرة“ وموازنـــة العلاقات مـــع الولايات 

المتحدة وأوروبا والصين.
وأوضـــح أن الســـعي إلـــى التقـــارب 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي قد يجعـــل اتفاقية 
التجـــارة الحـــرة الكاملـــة مـــع الولايـــات 
اتفاقيـــة  لكـــن  احتمـــالا،  أقـــل  المتحـــدة 

التجـــارة الحرة قد تكون ”ســـرابًا“ مقارنة 
بالاتفاقيات القطاعية الأقل طموحًا والتي 
يمكن إبرامها لتجنب التعريفات الجمركية 

التي ”لا تخدم مصلحة أحد.“
وقال بيرن، وهو عضو في البرلمان عن 
حزب العمال، لرويترز قبل الجلسة ”أعتقد 
أن العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي 
تمنحنا المزيد من المكاسب بشكل أسرع ولا 
أعتقد أنها تنهي تمامًا التعاون اللائق في 

التجارة مع الولايات المتحدة.“
وتشـــير أحدث الأرقـــام الحكومية إلى 
أن أكثـــر من 40 فـــي المئة مـــن الصادرات 
البريطانيـــة تذهـــب إلى أســـواق الاتحاد 
الأوروبي، مقارنة بنحو 22 في المئة تذهب 

إلى الولايات المتحدة.
وأشـــادت كل مـــن لنـــدن وبروكســـل 
بالبداية الجديدة البنـــاءة في ظل حكومة 
حزب العمال، مع الاعتراف بأن المحادثات 
ســـتكون صعبـــة، حيـــث يريـــد الاتحـــاد 
الأوروبـــي أن يكـــون التنقل بين الشـــباب 

أسهل على الطاولة.
وأبـــرز رينولـــدز المعاييـــر الزراعيـــة 
المماثلـــة بـــين الاتحاد الأوروبـــي والمملكة 
المتحـــدة كســـبب لإمكانيـــة التوصـــل إلى 
اتفـــاق لتقليـــص عمليـــات التفتيش على 

المنتجات الزراعية والسمكية.

وفي المقابل، أكد أن المشـــرعين ســـوف 
”يعترفون بالتحديات“ التي تواجه اتفاقية 
التجـــارة الحـــرة مـــع الولايـــات المتحدة. 
وفي إشـــارة إلى الخلافات حـــول المعايير 
الزراعيـــة التي أدت إلى تعثـــر المحادثات 
الســـابقة، قـــال رينولـــدز ”ســـتكون هناك 

محادثة عميقة للغاية.“
مديـــر  ريـــدل،  جـــورج  ويعتقـــد 
استراتيجية التجارة في شركة آرنست آند 
يونغ الاستشارات يو.كي، أن أي قيود غير 
جمركيـــة على الخدمات مـــن قبل الولايات 

المتحدة ستسبب القلق.
وأكـــد أن الشـــركات المصدرة للســـلع 
الشـــحنات  مغـــادرة  احتمـــال  تواجـــه 
لبريطانيـــا هـــذا العام، والتـــي قد تخضع 
لنظام تعريفـــات جديد بحلول الوقت الذي 

تصل فيه.
وقـــال ريـــدل لرويتـــرز ”يتعـــين على 
للســـيناريوهات  التخطيـــط  الشـــركات 
فـــي الوقت الحالـــي دون فهـــم حقيقي لما 

سيحدث.“
وبالإضافة إلى العلاقـــات الوثيقة مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي، تشـــير بريطانيا إلى 
انفتـــاح متزايد علـــى العمل مـــع الصين، 
حتى مع تهديـــد ترامب بفرض التعريفات 

الجمركية.
والتقى رئيـــس الوزراء كير ســـتارمر 
بالرئيـــس شـــي جـــين بينغ فـــي مجموعة 
العشـــرين لأول محادثـــات على مســـتوى 
القـــادة منذ عام 2018، بينمـــا من المقرر أن 
تزور وزيرة المالية راشيل ريفز بكين العام 

المقبل.

بريطانيا ترسم مسارا

تجاريا صعبا لتفادي

ضغوط رسوم ترامب
قانون لتنظيم نشاط الأصول المشفرة وحماية المتعاملين 

والمستثمرين من الأخطار
ــــــى قافلة  انضــــــم المغــــــرب أخيرا إل
طويلة من الدول التي تتيح التعامل 
بالأصول الافتراضية في ســــــوقها، 
وذلك بعد تريث دام ســــــنوات لمعاينة 
ــــــة الحديثة،  هــــــذه التكنولوجيا المالي
وترجم في نهاية المطاف إلى ســــــن 
تشــــــريع لتنظيم هذا النشاط بهدف 
حماية المستخدمين والمستثمرين من 

الأخطار المنجرّة عنها.

يتفــــــق المحللون على أن محاولات بريطانيا رســــــم مســــــار تجاري في ظل 
ــــــس دونالد ترامب،  ــــــة في عهد الرئي ــــــة الأميركية المرتقب الرســــــوم الجمركي
ســــــتكون أمرا صعبا ومقعدا بالنظر إلى تشعب المشاكل منذ بريكست وما 

تلاه من أزمات عالمية تتطلب نهجا متوازنا لتحقيق الأهداف.

 1.25 مليار دولار حصيلة طرح البحرين لصكوك دولية
 المنامة - جمعـــت البحرين الخميس 
1.25 مليـــار دولار مـــن طـــرح صكوك في 
السوق الدولية لأجل سبع سنوات، وفق 
بيانـــات أوردتها وكالـــة بلومبيرغ نقلا 
عن مصدر مطلع على المســـألة طلب عدم 

الكشف عن هويته.
آي.إف. لخدمـــة  تقريـــر  وأشـــار 
آر لأخبـــار أدوات الدخـــل الثابـــت إلـــى 
أن المنامـــة طرحـــت الأربعـــاء الماضـــي 
ملاءتهـــا  لتعزيـــز  إســـلامية  صكـــوكا 

المالية.
وحظيت الســـندات الإسلامية بطلب 
قوي من المستثمرين حتى تخطت طلبات 
الاكتتـــاب نحـــو 3.5 مليـــار دولار وهذا 
ســـمح لجهة الإصدار بتسعير الصكوك 
عنـــد 5.875 فـــي المئـــة، وهو عنـــد الحد 

الأدنى من السعر الاسترشادي.

وتم تكليف بنك دبي الإســـلامي وبنك 
أبوظبي الأول وكي.آي.بي إنفســـت وجي.

بي مورغان تشـــيس وبنك المشـــرق وبنك 
البحرين الوطني وبنك ســـتاندرد تشارترد 
بـــأدوار المديرين الرئيســـيين المشـــتركين 
ووكلاء اكتتاب مشتركين في بيع الصكوك.

ويأتي الطرح في أعقاب تراجع مخاطر 
الائتمـــان في البـــلاد، وســـط توقعات بأن 
تواصـــل الحكومة جهودهـــا لخفض عجز 
ميزانيتها، كما أنها ستستفيد من استقرار 

أسعار النفط.
وحصلت البحرين في وقت سابق هذا 
العـــام علـــى تصنيف عند درجـــة بي+ من 
وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعتبـــر دول الخليـــج مـــن بـــين أكبر 
مصـــدري الصكـــوك العالميـــة، التـــي يبلغ 
حجمها نحو 900 مليار دولار بنهاية الربع 

الثالث من العام الجاري، بنمو 8.5 في المئة 
على أساس سنوي، وفقاً لتقرير صادر عن 

فيتش الشهر الماضي.

وفي دول الخليج تحديداً، تشير بعض 
التقديـــرات إلـــى أن ســـوق الديـــون تبلغ 
تريليون دولار، فيما تمثل الصكوك 37 في 

المئة من هذا السوق.

ويعتمد أصغر بلدان الخليج العربي 
بشـــكل كبيـــر على إنتـــاج النفـــط، وهو 
واحدة من أكثر الدول المعرضة للمخاطر 

الاقتصادية في المنطقة.
وتعرضـــت المنامـــة لضغـــوط مالية 
خـــلال الجائحـــة رغـــم حصولهـــا على 
حزمـــة إنقاذ بقيمـــة 10 مليـــارات دولار 
من الســـعودية والإمـــارات والكويت في 

عام 2018.
ويرى صندوق النقد الدولي أن البلد 
الخليجـــي يحتاج إلى أن يبلغ متوســـط 
أســـعار النفط 97 دولارا للبرميل لتحقيق 

التوازن في ميزانيته خلال 2024.
ويبـــدو هذا الرقـــم أعلـــى بكثير من 
متوســـط سعر مزيج برنت حتى الآن منذ 
بدايـــة العام الجـــاري، والذي يقل عن 80 

دولارا للبرميل.

التقنين ضرورة 

ومعطى واقعي أفرزه 

التطور التكنولوجي

إدريس الفينة

نسعى إلى تعزيز 

قدرتنا وخبراتنا في 

هذا المجال المعقد

عبداللطيف الجواهري

على الشركات 

التخطيط لسيناريوهات 

منذ اللحظة

جورج ريدل

موازنة العلاقات مع 

الولايات المتحدة 

وأوروبا والصين مهمة

ليام بيرن

27
ترتيب المغرب في مؤشر التبني 

العالمي للعملات المشفرة 2024 

الصادر عن منصة شاين أناليزيس

ماذا ستفعلون بوجه ترامب

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

العملية جاءت لتعزيز 

الملاءة المالية وفي أعقاب 

حصول البلد على درجة 

تصنيف بي+ من فيتش مع 

نظرة مستقبلية



 القاهــرة - يعكس اعتمـــاد مصر على 
الصفقـــات المباشـــرة فـــي توريد الســـلع 
إســـتراتيجية  فـــي  تحـــولا  الأساســـية 
المشـــتريات، بعيـــدا عن نظام الممارســـات 
العامـــة الهيئـــة  تســـتخدمه  الـــذي 

للســـلع التموينيـــة، المشـــتري الحكومـــي 
الرئيسي.

وذكـــر جهاز مســـتقبل مصـــر للتنمية 
المســـتدامة في بيان صدر في وقت متأخر 
الأربعـــاء أن القاهـــرة تســـعى إلى شـــراء 
القمح والزيوت النباتية من خلال صفقات 

مباشرة.
وعـــادة تعتمـــد الهيئة العامة للســـلع 
الممارســـات  نظـــام  علـــى  التموينيـــة 
(المناقصات الدولية)، ونادرا ما تســـتخدم 

نظام صفقات الشراء المباشرة.
وأوضح تاجـــران لرويترز الخميس 
أن مندوبـــين للجهاز حضـــروا في آخر 

ممارســـة لشـــراء القمح طرحتها هيئة 
الســـلع التموينية في الرابع من نوفمبر 

الحالي لمتابعة العملية.
وقـــال أحـــد التاجريـــن، لـــم تذكـــر 
موجوديـــن  ”كانـــوا  هويتـــه،  الوكالـــة 
فـــي آخـــر مناقصـــة. لا يعطـــون أوامر 
ولكنهـــم يقومـــون بالإشـــراف ومراقبة 
ومـــن  المحتملـــة.  الاتفاقـــات  حيثيـــات 
الواضـــح أنهـــم يريـــدون كيف تســـير 

الأمور.“
كما قال تاجر ثالث لرويترز إن جهاز 
مســـتقبل مصر يبدو أنـــه ”يهمش“ دور 
هيئـــة الســـلع التموينيـــة، لكنه لا يملك 
ما لديها من خبـــرة طويلة وعلاقات مع 

السوق.
وقـــال ”الهيئـــة تعمل منـــذ أربعين 
سنة في السوق، الناس يعرفونها وهي 
تعرفهـــم، والأمور تســـير علـــى ما يرام 

حتى لو كان هناك مشـــاكل. هذا النظام 
معـــروف وواضـــح، وفجأة ظهـــر جهاز 

مستقبل مصر.“
وتأســــس الجهــــاز فــــي العــــام 2022 
بموجب مرســــوم رئاســــي، وله جذور في 
مشاريع لاســــتصلاح الأراضي ترجع إلى 

عام 2017.
وأكد الجهاز أن الموعد النهائي لتقديم 
العــــروض هو يوم الخميس، ومن المتوقع 
أن تكون شاملة تكلفة الشحن. ومن المقرر 
الدفع عند الاطلاع عبــــر خطابات اعتماد 

مدتها 270 يوما.
وطلب أن يكون شحن القمح في شهر 
يناير المقبل، وتسليم الزيوت النباتية في 
الفترة بين شهري فبراير ومارس من عام 

.2025
لخفض  خططــــا  الحكومة  ووضعــــت 
واردات القمــــح وإنفــــاق أقــــل على الخبز 
المدعــــوم من خلال إضافة الــــذرة أو الذرة 

الرفيعة كمكونات.
وقــــد توفــــر المقترحــــات الملايــــين من 
الــــدولارات لكنهــــا تواجــــه معارضــــة من 
الخبازيــــن والمطاحن الذين قد يخســــرون 
ماليــــا ويجادلــــون بــــأن جــــودة الخبــــز 

ستعاني.
وتكافــــح مصــــر مــــع ارتفــــاع الديون 
والتضخم  الأجنبيــــة  العمــــلات  ونقــــص 
المستمر. وتقول الحكومة إن برنامج دعم 
الخبــــز، الذي تهــــدف إلــــى التخلص منه 
تدريجيا في نهاية المطاف، يشــــكل ضغطا 

كبيرا على الميزانية.
وذكــــر مصــــدران في صناعــــة الخبز 
لرويتــــرز في أكتوبر الماضــــي أن الخطة، 
والتي عُرضت علــــى الخبازين والمطاحن 
في نهاية سبتمبر، سيتم خلط دقيق الذرة 

بدقيق القمح بنســــبة الربــــع، اعتبارا من 
أبريــــل 2025، مما يوفر حوالي مليون طن 

من القمح.
وألغـــت الحكومة خطة ســـابقة لزيادة 
معـــدل اســـتخراج الدقيق المســـتخدم في 
الخبز المدعوم مـــن القمح، بعد مقاومة من 

جماعات الضغط في الصناعة.

وطرحت القاهرة مخططات اســـتبدال 
القمـــح في الماضـــي في ســـعيها لتحقيق 
قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. واســـتخدمت 
الـــذرة لعـــدة ســـنوات قبـــل عقديـــن مـــن 
الزمـــان قبـــل أن تدفـــع حملـــة مـــن قبـــل 
مجموعات الصناعة الحكومة إلى التخلي 

عنها.
وقد يســـمح إدخال دقيق الذرة كمكون 
بتوفيـــر كبير فـــي العملـــة الصعبة إذا تم 
اســـتخدام الـــذرة المزروعة محليًـــا، ولكن 
ليس إذا تم استيراد الذرة، وفقًا لاثنين من 

المصادر.
ويبلغ ســـعر القمـــح الروســـي، الذي 
تعتمد عليه مصر بشكل كبير، حوالي 220 
دولارا للطن بأســـعار السوق الحالية، في 
حـــين يبلغ ســـعر الذرة حوالـــي 200 دولار 
للطن، وفقـــا لبيانات مجموعـــة بورصات 

لندن (أل.أس.إي.جي).
ويعد البلد واحدا من أكبر مســـتوردي 
القمح في العالم، حيث تنفق الدولة حوالي 
2.1 مليـــار دولار ســـنويا على الـــواردات، 

معظمها من روسيا.

اقتصاد
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 بغــداد - أبقـــت فيتش علـــى تصنيف 
الجدارة الائتمانية للاقتصاد العراقي عند 
درجة بي- مع نظرة مســـتقبلية مســـتقرة، 
بحســـب تقرير نشـــرته وكالـــة التصنيف 
الائتمانـــي علـــى منصتهـــا الإلكترونيـــة 

الخميس.
الكبير  الاعتمـــاد  التصنيف  ويعكـــس 
للبلـــد النفطـــي علـــى التوريـــد وضعـــف 
الحوكمـــة والمخاطر السياســـية والقطاع 
المصرفي غير المتطور وهي عوامل ســـلبية 
يوازيهـــا علـــى الجانب الآخـــر احتياطي 
النقـــد الأجنبي الثابت، وفاتـــورة الفوائد 

المنخفضة على الديون الحكومية.
وكانت أسعار النفط المرتفعة تعمل في 
السابق على تحســـين العديد من مقاييس 
الائتمان فـــي العراق، لكـــن نقاط الضعف 
في بنية الاقتصاد والسياســـة الاقتصادية 

والمالية تثقل كاهل التصنيف.
ومنذ عقـــود يعتمد البلد بشـــكل كبير 
على النفط الخام. ويشـــكل قطـــاع الوقود 
الأحفـــوري الغالبية العظمـــى من عائدات 
التصديـــر ونحو 90 في المئـــة من إيرادات 

الدولة.

ومـــن المتوقـــع أن يزيد إنتـــاج النفط 
العراقـــي مـــع إلغـــاء الســـلطات تدريجيا 
لتخفيضات الإنتاج لتلبية الإنفاق المرتفع، 
ليصـــل إلى 4.28 مليون برميل يوميا العام 
المقبـــل و4.54 مليون برميـــل يوميا بحلول 

عام 2026.
وتقدر الوكالة أن يبلغ متوسط الإنتاج 
3.97 مليـــون برميل يوميا هـــذا العام، من 
4.12 مليـــون برميل يوميا خلال عام 2023، 
بســـبب زيـــادة الالتـــزام بحصـــص أوبك 
والتخفيضـــات الطوعيـــة ضمـــن تحالف 

أوبك+ الذي تقوده السعودية وروسيا.

ويشير تقرير الوكالة الذي اطلعت عليه 
”العرب“ إلى أن هناك احتمالات بأن يتسع 
عجز الميزانية الحاليـــة إلى 8 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من اثنين 
في المئة العام الماضي، وإلى متوسط يبلغ 

12.4 في المئة خلال العامين المقبلين.
وتقدر الحكومة العجز السنوي المتوقع 
بحوالـــي 49 مليـــار دولار، وهو مســـتوى 
مرتفـــع على نحو قياســـي، ويبلغ أكثر من 

مثلي آخر عجز مسجل في ميزانية 2021.
وجراء تقلب أســـعار النفط فإن خبراء 
فيتش يرجحون تراجعا في الإيرادات إلى 
38.4 في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي 
في 2024 بسبب انخفاض نقطتين مئويتين 
في عائدات النفـــط، من التأثيرات المجمعة 

لانخفاض الإنتاج وأسعار النفط.
وبحســـب توقعات الوكالـــة، فإن خام 
برنت سيتراجع من 80 دولارا للبرميل هذا 
العـــام إلى 70 دولارا في العام المقبل ونحو 

65 دولارا في العام التالي.
واســـتنادا على ذلك ســـيبلغ متوســـط 
الإيـــرادات 34.1 في المئة من الناتج المحلي 
خلال العامين المقبلين، إذ تعوض أســـعار 
النفط المنخفضة عن ارتفاع الناتج، وحيث 
تتمتع السلطات بمرونة محدودة في زيادة 

الإيرادات غير النفطية.
وتظهـــر التقديـــرات أن الناتج المحلي 
الإجمالي للبلد ســـيبلغ أكثر من 297 مليار 
دولار خـــلال هـــذا العام مـــع نصيب دخل 

للفرد يبلغ قرابة 5880 دولارا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يعود 
الاقتصاد العراقي إلى النمو العام الحالي 
بنســـبة 1.4 في المئة مقابل انكماش بنسبة 
2.2 في المئة خلال العام 2023، على أن يقفز 
معـــدل النمو في العام المقبـــل إلى 5.3 في 

المئة.
وعلى مســـتوى الإنفاق، ترجح فيتش 
أن ينمو هذا العـــام بمقدار أربعة في المئة 
مـــن الناتج المحلي الإجمالي على أســـاس 
ســـنوي ليشـــكل 46 فـــي المئـــة مـــن حجم 

الميزانية السنوية.

ويرجـــع ذلـــك فـــي المقـــام الأول إلى 
وتحويـــلات  الأجـــور  فاتـــورة  ارتفـــاع 
المعاشـــات التقاعدية قبل انتخابات عام 
2025، فـــي حين يظل الإنفاق الرأســـمالي 
مســـتقرا عند 7.1 فـــي المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الإنفاق 
46.5 فـــي المئة خلال العامين المقبلين، مع 
بقـــاء الإنفاق الجاري مرتفعـــا عند 41.5 
في المئـــة، مما يعكـــس المرونة المحدودة 
للســـلطات فـــي مـــا يتعلـــق بالرواتـــب 

والتحويلات.

والجـــزء الأكبـــر من التعديـــل المالي 
ســـيأتي من الإنفاق الرأســـمالي، والذي 
سينخفض بشـــكل كبير بعد الانتخابات 
المقـــررة في 2025، والذي يبلغ متوســـطه 
خمســـة في المئة، خاصـــة وأن للحكومة 
ســـجلا في تعديـــل الإنفاق الرأســـمالي 

للتعويض عن انخفاض الإيرادات.
ورغم أن المؤشـــرات الســـابقة يمكن 
تعديلهـــا على حســـب ظروف الأســـواق 
ســـواء الإقليمية أو العالمية، فإن ارتفاع 
الديـــن العام واحتـــواء المخاطر المنجرة 
عنه ســـيكونان من أبـــرز التحديات أمام 
حكومة محمد شـــياع الســـوداني الفترة 

المقبلة.
ويقول خبـــراء فيتش إن الدين العام 
إلـــى الناتج الإجمالي ســـيصل إلى 47.7 
في المئـــة بنهاية هذا العـــام من 44.2 في 
المئـــة بنهاية 2023، علـــى أن يرتفع ليبلغ 
56.5 فـــي المئة بحلـــول 2026 مـــع زيادة 
الحكومـــة للاقتـــراض لتمويـــل العجـــز 

المرتفع.
ومـــن المرجح أن يأتي معظم التمويل 
الحكومي مـــن البنك المركـــزي من خلال 
عمليات الشـــراء غير المباشـــرة للأوراق 

المالية الحكومية.
ويشـــكل إجمالي مطالبـــات المركزي 
علـــى الحكومـــة 63 في المئـــة من رصيد 

الدين المحلي و30 فـــي المئة من إجمالي 
رصيد الدين في نهاية عام 2023.

وبينمـــا ســـيأتي جـــزء أصغـــر من 
والتـــي  للحكومـــة،  النقديـــة  الودائـــع 
بلغـــت 20 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي فـــي نهايـــة عـــام 2023، ترى 
فيتش أن مخاطر إعادة التمويل ســـيتم 
احتواؤهـــا مـــن خـــلال تدخـــل البنـــك 

المركزي.
وأدت الزيادات الحادة في مطالبات 
المركزي على الحكومة في الســـابق إلى 
زيادة الضغوط علـــى احتياطيات النقد 

الأجنبي، مما تســـبب فـــي خفض قيمة 
الدينار في عام 2020.

والاحتياطيـــات النقدية الحالية كبيرة 
بمـــا يكفـــي لاســـتيعاب توســـع الميزانية 
العمومية للبنك المركزي دون الضغط على 
ربط ســـعر الصـــرف، فيما توفـــر الودائع 
النقديـــة الكبيـــرة للحكومة خيـــار تمويل 

بديل.
ويواجه البلد تحديات مختلفة نتيجة 
لارتباطـــه بالدولار لأن التقلبات في ســـعر 
الصـــرف بســـبب الهيمنـــة الأميركية على 
النظـــام المالي تؤثر بشـــكل مباشـــر على 

الاســـتقرار الاقتصـــاد، مـــا انعكـــس على 
القـــدرة الشـــرائية للعراقيين مـــع ارتفاع 

التضخم وتآكل قيمة الرواتب.
وتتوقع فيتش أن يستمر الضغط على 
سعر الصرف الموازي، إذ تعتقد أن الإدارة 
الأميركية القادمة ستزيد من التدقيق على 

المعاملات المصرفية العراقية.
وســـعر الصرف الموازي أضعف بنحو 
15 فـــي المئـــة مـــن الســـعر الرســـمي رغم 
احتياطيات النقد الأجنبـــي القوية والتي 
تفوق المئة مليار دولار، والإمدادات الكافية 

من الدولار على المنصة الرسمية.

فيتش تؤكد نظرتها المستقبلية

لجدارة الاقتصاد العراقي
الحكومة لا تزال تواجه تحديات تتمثل في اتساع عجز

الميزانية مع تراجع عوائد النفط وتضخم الدين العام
يمنح تثبيت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للعراق عند مســــــتوى مستقر 
دفعة معنوية جديدة للسلطات لاستكمال تنفيذ برنامج إنعاش الاقتصاد رغم 
التحديات التي قد تبطئ هذا المســــــار جراء التوترات الإقليمية، وانعكاسات 

تذبذب الاقتصاد العالمي على سوق النفط.

بي- تعكس الاعتماد 

على التوريد وضعف 

الحوكمة والقطاع 

المصرفي غير المتطور

تدخل الجهاز قد يهمش 

دور هيئة السلع التموينية 

خاصة أنه بلا خبرة أو 

علاقات مع السوق

ما مصدر الشحنة؟

الصفقات المباشرة نقطة تحول مصرية

في توريد السلع الأساسية

إرساء امتياز جديد للتنقيب

مان
ُ
عن المعادن في ع

الطاقــــة  وزارة  أرســــت   - مســقط   
والمعــــادن العمانية الخميــــس عقد امتياز 
جديــــد للتنقيب عن المعــــادن في محافظة 
شمال الشرقية على شركة التمان اندسيل 
فيروكروم، في استكمال لخطط زيادة زخم 

القطاع.
وبموجب اتفاق بين الطرفين ســــتقوم 
التمان بالاستكشــــاف في منطقة الامتياز 
د، والتــــي تمتــــد على مســــاحة 790   – 22
كيلومتــــرا مربعــــا، وتوجد بها سلســــلة 
صخور الأفيولايت، وتحوي مؤشرات من 

الخامات كالنحاس والكروم.
بتنفيــــذ  الشــــركة  الاتفاقيــــة  وتُلــــزم 
خــــلال  شــــامل  استكشــــافي  برنامــــج 
العامين الأوّلين يشــــمل إجراء مســــوحات 
طبوغرافيــــة وجيوفيزيائية، واســــتخدام 
تقنيــــات الاستشــــعار عــــن بُعــــد، وإعداد 
خرائط جيولوجيــــة تفصيلية لجزء كبير 

من المنطقة.
كما يشــــمل برنامــــج الاتفاقيــــة التي 
وقعها وزير الطاقة سالم العوفي ورئيس 
مجلــــس إدارة ألتمــــان بالإنابــــة رومــــان 
وفيزيائية  جيوكيميائية  تحاليــــل  لورف، 
دقيقــــة، إلى جانــــب تنفيــــذ برنامج حفر 
مكثف يصل إلى 250 حفرة بمتوسط عمق 

35 مترا لكل حفرة.
وعقب إبرام الشــــراكة أشــــار العوفي 
إلى التطــــور الملحوظ الذي شــــهده قطاع 
المعادن بفضل النهج الذي اتبعته الوزارة 
خــــلال الســــنوات الماضية، والــــذي يركز 
علــــى تحقيق التــــوازن بين التوســــع في 
النشــــاط التعديني والأبعــــاد الاقتصادية 

والاجتماعية والبيئية.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى العوفي قولــــه إن ”جهود 

تحديــــد مناطــــق  فــــي  الــــوزارة تمثلــــت 
مبــــدأ  وفــــق  للتنافــــس  تطــــرح  امتيــــاز 
الشــــفافية وتكافــــؤ الفــــرص إلــــى جانب 
تطويــــر  فــــي  تســــهم  مبــــادرات“  تبنــــي 

القطاع.
ومــــن بــــين تلــــك المبــــادرات تصميم 
لتأهيــــل  متخصصــــة  تدريبيــــة  برامــــج 
الكــــوادر المحليــــة وإطلاق منصــــة رقمية 
مبتكرة تتيح فرص الاستثمار لتستقطب 
أفضل المســــتثمرين المؤهلــــين، بالإضافة 
إلى إصدار دليل شــــامل للأمن والسلامة 
عمليــــات  وســــلامة  كفــــاءة  مــــن  يعــــزز 

التعدين.

وهناك حزمة مــــن البرامج التطويرية 
التــــي تعمــــل عليهــــا الــــوزارة لضمــــان 
التقــــدم  وتحقيــــق  النمــــو  اســــتمرارية 

المستدام في هذا القطاع الحيوي.
وتمثل هذه الجهود، بحسب العوفي، 
جــــزءا من إســــتراتيجية الــــوزارة لتعزيز 
مســــاهمة قطاع المعادن كركيزة أساســــية 
لدعــــم الاقتصــــاد مــــن خلال الاســــتغلال 
الأمثل للموارد الطبيعيــــة وتوفير عوائد 

مستدامة وتعزيز المحتوى المحلي.
وتدعم الخطط، الصناعات التحويلية 
وتوفير المواد الخام التي تسهم في البناء 
والتعمير اللذين شهدهما البلد الخليجي، 
خاصة وأن قطاع التعدين يسهم في تكامل 
عملياتــــه مــــع قطاعات أخــــرى كالصناعة 

والتجارة والنقل واللوجستيات.

اضبط الحسابات جيدا!

جهودنا تمثلت في 

تحديد مناطق امتياز 

تطرح للتنافس

سالم العوفي
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 جوهانســبرغ (جنوب أفريقيــا) - أثار 
العالمـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  صعـــود 
مخـــاوف بشـــأن تأثيـــره علـــى حقـــوق 
الإنسان، خاصة في ما يتعلق بالمجموعات 
المثيرة  اســـتخداماته  وتشـــمل  المهمشة. 
للجدل عمليات الشرطة والمراقبة المحلية 
التي تعتمدها إســـرائيل  و“قوائم القتل“ 

لتحديد أهداف الضربات الصاروخية.
المخاطـــر والإجـــراءات التـــي يجـــب 
اتباعهـــا شـــكلت محـــور نقـــاش أجراه 
تحالف ســـيفيكوس الدولـــي مع صوفيا 
غودفرينـــد، زميلـــة مـــا بعـــد الدكتوراه 
فـــي مبـــادرة الشـــرق الأوســـط بجامعة 

هارفارد.
هنـــاك  كان  إن  غودفرينـــد  بســـؤال 
داع للقلـــق بشـــأن الـــذكاء الاصطناعـــي 
واستخداماته الحالية والمحتملة، أجابت: 
العالـــم يشـــهد دمج الـــذكاء الاصطناعي 
بســـرعة في العمليات العسكرية، خاصة 
فـــي أنظمة الأســـلحة وجمـــع المعلومات 

الاســـتخباراتية وصنـــع القـــرار. وتقلل 
اســـتقلالية هـــذه الآليـــات المتزايـــدة من 
الرقابة البشـــرية، وهو مـــا يثير مخاوف 
من اتخاذ الآلات قـــرارات الحياة والموت 

دون تدخل بشري فاصل.
لقد أصبحت التقنيـــات القائمة على 
الذكاء الاصطناعي مثل الطائرات المسيرة 
والأســـلحة الآليـــة، وأنظمة الاســـتهداف 
المتقدمـــة اليـــوم جزء مـــن الترســـانات 
العسكرية. ويثير اعتماد الجيش المتزايد 
على هذه الأنظمة مخـــاوف كبيرة، حيث 
تبقـــى غيـــر منظمـــة بموجـــب القانـــون 

الدولي.
ويتجـــاوز تطـــور التقنيات الســـريع 
ونشـــرها الواسع ســـبل التنظيم. ويبقي 
الجمهـــور غير مـــدرك لتبعاتهـــا. ويعني 
غياب الرقابة إمكانية إســـاءة اســـتخدام 
الذكاء الاصطناعي بطرق تســـبب ضررا 
واســـعة النطـــاق وتكـــون بمنـــأى عـــن 

المساءلة.

كمــــا يمكن أن تخلف البيانات الخاطئة 
أو المتحيــــزة أخطــــاء مدمــــرة. وتثير هذه 
النقطة أســــئلة أخلاقية وقانونية خطيرة. 
وأعطــــت غودفرينــــد مثــــالا علــــى ذلك بما 
يحــــدث اليوم في الشــــرق الأوســــط، حيث 
أنظمــــة  الإســــرائيلي  الجيــــش  يســــتخدم 
اســــتهداف بمســــاعدة الذكاء الاصطناعي 
لتحديد أهداف في غــــزة وضربها. وتحلل 
هــــذه الأنظمــــة كميات هائلة مــــن البيانات 
التــــي تجمعها خلال الطائــــرات دون طيار 
والأقمــــار الصناعيــــة وكاميــــرات المراقبة 
ووســــائل التواصــــل الاجتماعــــي إضافــــة 
إلى اختراقات الهواتــــف لتحديد الأهداف 
المحتملــــة وموقعهــــا ومــــكان وزمــــان قتل 

المعنيين.
التــــي صاغها  وتثيــــر ”قوائــــم القتل“ 
الذكاء الاصطناعي مخــــاوف جدية. ويُذكر 
أن البيانــــات المعيبة أو المتحيزة تســــببت 
في ارتــــكاب أخطاء مدمــــرة بالفعل، حيث 
قُتــــل الصحافيــــون والعاملون فــــي المجال 
الإنساني نتيجة لهذه الضربات. كما وردت 
مزاعم بأن الجيش وسّع تعريفه الذي يحدد 
ما يشكل هدفا مشــــروعا. ويُخوّل هذا شن 
هجمات على أشــــخاص أو أماكن قد لا تفي 

بالمعايير التي يحددها القانون الدولي.
وتنشــــط هذه الأنظمة بســــرعة ونطاق 
غيــــر مســــبوقين، محــــددة عــــددا كبيرا من 
الأهداف. وتتمتع بالقدرة على إحداث دمار 
واســــع النطاق دون إشراف شامل. وتضع 
أمــــام الجنود الإســــرائيليين فــــي غزة أقل 
مــــن 20 ثانية للموافقة على أهداف تشــــمل 
مقاتلــــي حمــــاس، وأشــــخاص لا يعتبرون 

أهدافا عسكرية مشروعة.
وتتسبب عن الضرر الناتج مسؤوليات 
أخلاقيــــة، وقالــــت غودفرينــــد: إن تقنيات 
الاستهداف بمســــاعدة الذكاء الاصطناعي 
مســــتقلة تماما. وتبقى  مثل ”نظام لافندر“ 

بحاجــــة إلى إشــــراف بشــــري. وتعــــدّ هذه 
النقطة حرجــــة لأن هــــذه التقنيات تصبح 
مدمرة بقدر الأشــــخاص المســــؤولين عنها. 
ويتوقف كل شــــيء هنا على القرارات التي 

يتخذها القادة العسكريون.
وفــــي الوقــــت نفســــه، يمكــــن أن يجرد 
اســــتخدام الآلات العنــــف مــــن معالمه، مما 
يسهّل ســــماح الأفراد العســــكريين بالمزيد 
من التدمير. ويخلق منح مهمة صنع القرار 
إلى الــــذكاء الاصطناعي، خطر التخلي عن 
المســــؤولية الأخلاقية. ويجعــــل هذا النهج 
التكنولوجــــي العمل العســــكري يبدو أكثر 
كفاءة وعقلانية، مما قد يســــاعد في تبرير 
كل قصف بحجــــة تبدو منطقية، مع تجريد 
فظائــــع الخســــائر المدنية والدمار واســــع 

النطاق الذي يتبع الأمر.
وبســــؤالها فيما إذا كانت أطر حوكمة 
الذكاء الاصطناعــــي الحالية كافية لحماية 
حقوق الإنســــان ردت غودفرينــــد: إجابتي 
المختصرة هي لا. تقصّر أطر حوكمة الذكاء 
الاصطناعــــي الحاليــــة في حمايــــة حقوق 
الإنسان، خاصة في التطبيقات العسكرية. 
وبينمــــا تتفــــق جــــل الــــدول علــــى وجوب 
إخضــــاع الأســــلحة التــــي تعتمــــد الذكاء 
الاصطناعي (من الأسلحة المستقلة بالكامل 
إلى الأسلحة المدعومة الذكاء الاصطناعي) 
للقانون الحقوقــــي الدولي، ولا يوجد إطار 

عالمي يضمن ذلك.
هناك دعــــوات لوضع قواعد تكون أكثر 
شــــمولا وقابليــــة للتنفيذ، وشــــهدنا بعض 
الخطوات الإيجابية. وأذكر هنا على سبيل 
المثــــال أن مجموعــــات مــــن المجتمع المدني 
والباحثين نجحت في الضغط لفرض حظر 
على الأســــلحة الذاتية فــــي ”اتفاقية الأمم 
المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة“ التي 
دعمتهــــا أكثر مــــن 100 دولــــة. ودعا الأمين 
العام لــــلأمم المتحدة إلى اعتمــــاد معاهدة 

ملزمة قانونا في عام 2026 لحظر الأســــلحة 
التــــي يدعمها الــــذكاء الاصطناعي دون أي 

إشراف بشري على عملياتها.
كما اتخــــذ الاتحاد الأوروبي إجراءات، 
الــــذكاء  تطبيقــــات  بعــــض  حظــــر  حيــــث 
”الرصيد  كأنظمة  العســــكرية  الاصطناعي 
الأشــــخاص  تمنــــح  التــــي  الاجتماعــــي“ 

تقييمات بناء على سلوكهم الاجتماعي.

ولعبــــت منظمات مثل معهد مســــتقبل 
الحيــــاة وهيومن رايتــــس ووتش ومنظمة 
أوقفــــوا الروبوتات القاتلة دورا أساســــيا 
فــــي الضغط نحــــو التغييــــر. لكنها تواجه 
تحديــــات متزايــــدة حيث يضغط رؤســــاء 
الشــــركات التكنولوجيــــة التنفيذيــــون في 
وادي السيليكون وأصحاب رؤوس الأموال 
للتطوير الأسرع لبرامج الذكاء الاصطناعي 
مع عــــدد أقل مــــن اللوائح. وهــــذا ما يثير 
القلــــق، حيث ســــتتمتع هذه الشــــخصيات 
القوية الآن بتأثير أكبر على سياسة الذكاء 
الاصطناعي في ظل إدارة ترامب الجديدة.

واعتبرت غودفريند أن دور الشــــركات 
مهم هنــــا، يمكنها أن تلعب دورا حاســــما. 
وشــــهدنا خلال الســــنوات الأخيــــرة إدلاء 
العديد من الشــــركات الرائدة، مثل أمازون 
وغوغــــل ومايكروســــوفت وأوبــــن إيه آي، 
بتصريحات علنية حــــول التزامها بحقوق 
الإنســــان. ودعت أوبن إيه آي إلى إنشــــاء 
هيئة رقابة مماثلــــة للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، وتعهد مؤسســــوها بعدم الســــماح 
باســــتخدام تقنيتهــــم لأغراض عســــكرية. 

ووضعت أمازون وغوغل ومايكروســــوفت 
سياسات الاســــتخدام العادل، وتقول إنها 
تضمــــن اســــتخدام تقنياتها وفقــــا لمبادئ 

حقوق الإنسان.
لكــــن هذه السياســــات غالبــــا ما تكون 
قاصرة مــــن الناحية العمليــــة، خاصة في 
التطبيقات العســــكرية. وباعت العديد من 
هذه الشــــركات تقنياتها للقوات العسكرية 
رغــــم تصريحاتهــــا المذكــــورة. وغالبــــا ما 
يكــــون مدى مشــــاركتها في تطويــــر الذكاء 
الاصطناعــــي العســــكري غامضــــا. وأبلــــغ 
موقع ”ذا إنترســــبت“ قبل بضعة أســــابيع 
عن شــــراء القيــــادة العســــكرية الأميركية 
فــــي أفريقيــــا لبرنامج مــــن أوبــــن إيه آي 
عبر مايكروســــوفت. كمــــا نعلم أن الجيش 
الإسرائيلي اعتمد خدمات غوغل السحابية 
لتوجيه القنابل في غــــزة وخدمات أمازون 
الإلكترونية لتخزين بيانات المراقبة السرية 

عن المدنيين في الأراضي الفلسطينية.
وأثار هذا احتجاجات داخل الشــــركات 
المعنيــــة، حيــــث أضــــرب العمــــال وطالبوا 

بالمزيد من الشفافية والمساءلة.
وابتعــــد العديد من رؤســــاء شــــركات 
إيلــــون  مثــــل  التنفيذيــــين،  التكنولوجيــــا 
ماســــك، عــــن التزامهــــم الســــابق بحقوق 
الإنســــان. وأصبحــــوا أكثــــر توافقــــا مــــع 
القادة السياســــيين اليمينيين مثل الرئيس 
المنتخــــب دونالــــد ترامب. ويجــــادل بعض 
الرؤســــاء التنفيذيــــين، مثــــل بيتــــر ثيــــل 
مــــن بايبــــال وأليكــــس كارب مــــن بالانتير 
تكنولوجــــي، بأن على الشــــركات الخاصة 
العمل عــــن كثب مع الجيــــش للحفاظ على 
تفــــوق الولايــــات المتحــــدة التكنولوجــــي. 
ويُبرز هذا الحاجة إلى أطر تنظيمية أقوى 
لمحاســــبة هذه الشــــركات ومنع اســــتخدام 
الــــذكاء الاصطناعي بطــــرق تقوض حقوق 

الإنسان.

 لندن - إســـتراتيجية دولـــة الإمارات 
الـــذكاء  لتبنـــي  المتحـــدة  العربيـــة 
الاصطناعـــي تحظـــى بترحـــاب ودعـــم 
واسعين، حيث تسعى لتكون في طليعة 
المـــدن الذكيـــة. رغـــم ذلك تطـــرح بعض 
التســـاؤلات حول تحديات قد تواجهها 
فـــي تحقيق أهدافهـــا الطموحة. من بين 
هذه التحديات المنافسة العالمية من دول 
أخرى متقدمـــة في هذا المجـــال، وقدرة 
البنية التحتية على دعم التوسع السريع 
في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة 
شـــبكات الاتصالات ومراكـــز البيانات. 
إضافـــة إلى صعوبات قـــد تواجهها في 
استقطاب الخبرات المتخصصة لضمان 

تنفيذ إستراتيجيتها بنجاح.
ســـنعود للـــرد علـــى هـــذه النقاط، 
ولكن دعونـــا بداية نذكـــر بقصة نجاح 
دولة الإمارات منـــذ إعلان الاتحاد في 2 
ديســـمبر 1971، ولم يكـــن قد مضى على 
اســـتخدام النفط تجارياً ســـوى ثماني 

ســـنوات، مع تصديـــر أول شـــحنة إلى 
الأسواق العالمية عام 1962.

قبـــل ذلـــك التاريـــخ، كانـــت البنية 
التحتيـــة للإمارات بســـيطة جداً؛ معظم 
الطـــرق غير معبـــدة. الجمال تســـتخدم 
وســـيلة للنقل، إلى جانب عـــدد محدود 
من الســـيارات تجوب الطرقات. وكانت 
الخدمات التعليميـــة متواضعة؛ لم تكن 
هناك مـــدارس وجامعات كثيـــرة، وكان 
التعليم يعتمد بشكل كبير على الكتاتيب 
والمســـاجد. أما الرعاية الصحية، فكانت 
تعتمـــد على الطب التقليدي بوجود عدد 

قليل من المستشفيات.
فـــي  قـــرب  عـــن  الإمـــارات  عرفـــت 
بدايـــة ثمانينـــات القرن الماضـــي، كانت 
مدنهـــا تجمع بين القـــدم والحداثة، ولم 
يكن هنـــاك ما يوحـــي بالنقلـــة الكبيرة 
التـــي ستشـــهدها البلاد خـــلال عقدين 

من الزمن.
مـــن كان ليصدق أن منطقة الجميرة، 
التـــي كانت تخلو من الرواد، باســـتثناء 
عـــدد محدود مـــن المقيمـــين الأوروبيين 
يأتون لشـــواطئها الخاوية للاســـتمتاع 
بميـــاه الخليج الدافئة علـــى مدار العام 
بعيدا عن الأنظار، ســـتتحول إلى منطقة 
سياحية شهيرة تضم العديد من المعالم 
مثل بـــرج العـــرب، أحد أفخـــم الفنادق 
في العالم. وهـــي الآن موطن للعديد من 
المشـــاريع الســـكنية الفاخرة، بالإضافة 
إلـــى مراكز تســـوق مثـــل ميركاتو مول 
وتـــاون ســـنتر الجميـــرة، حيـــث يمكن 
للمتســـوقين الاختيـــار من بـــين أفضل 

العلامات التجارية العالمية.
أما جبـــل علـــي، الذي كنـــا نقصده 
لصيد السمك، فتحول إلى أكبر ميناء من 
صنع الإنسان، يستضيف أكثر من 5500 

شركة من مختلف أنحاء العالم.
في الفترة نفسها التي شهدت نهضة 
دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، كانت 
عواصـــم عربية عريقة، ســـاهمت يومياً 
بإرسال المدرســـين والأطباء والمهندسين 
وأصحاب الكفاءات المهنية إلى الإمارات، 

تتعرض للدمار والتراجع.

مـــا حصـــل فـــي الإمـــارات بداية من 
الســـبعينات وعلـــى مـــدار ثلاثـــة عقود 
ومـــا زال مســـتمرا لا يمكن أن يوصف إلا 
بالمعجـــزة، خاصـــة إذا وضعنـــاه ضمن 
الظرف الإقليمـــي والعالمي وما حمله من 
كـــوارث أمنية واقتصادية لدول الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
الإمارات التي حققـــت معجزة البناء 
والاقتصـــاد بأقل من ثلاثـــة عقود، قادرة 
علـــى تحقيق معجـــزة ثانية تهـــدف إلى 
تحويـــل الدولة إلى مركـــز عالمي رائد في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي بحلول عام 

2031، أي في أقل من سبع سنوات.
الإمارات فـــي طريقهـــا الآن لتحقيق 
معجزتهـــا الثانية. هذا مـــا يؤكده تقرير 
صـــادر عن معهد ســـتانفورد، وهو واحد 
من أقدم وأهم مراكـــز الأبحاث في مجال 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي العالم، جاء فيه 
أن دولـــة الإمارات احتلت المركز الخامس 
عالميًـــا فـــي مؤشـــر الـــذكاء الاصطناعي 
لعـــام 2024، متفوقـــة في ذلـــك على دول 
كبـــرى مثل ألمانيـــا، وفرنســـا، واليابان، 
وكنـــدا، وســـنغافورة.. تبوء هـــذا المركز 
يعكس جهـــود الإمـــارات المســـتمرة في 
بنـــاء منظومـــة قويـــة تدعـــم الابتـــكار 
والتطويـــر، كما يؤكـــد مكانتهـــا كمركز 
عالمـــي للابتـــكار والتكنولوجيا المتقدمة، 
مما يجعلها وجهة جاذبة للاســـتثمارات 

والخبرات.
الولايـــات المتحدة، وكمـــا هو متوقع، 
احتلـــت الصـــدارة عالميًـــا، تلتها الصين 
والمملكـــة المتحـــدة، وجـــاءت الهنـــد في 
المرتبـــة الرابعـــة، وتلتهـــا الإمـــارات في 
ســـتانفورد  معهـــد  الخامســـة.  المرتبـــة 
اســـتخدم للتوصل إلى هذه النتائج أداة 
(Global Vibrancy) وهي أداة متخصصة 
في تقييم حيويـــة الذكاء الاصطناعي في 

مختلف الدول.
اســـتندت الأداة التـــي طورها معهد 
ســـتانفورد في تقييمها إلى مجموعة من 
المؤشرات، أبرزها حجم الأبحاث العلمية 
المنشورة في هذا المجال ونوعية الأبحاث، 
وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة 
في شـــركات وبرامج الذكاء الاصطناعي، 

وعدد براءات الاختراع المسجلة.
لم يـــأتِ تفـــوق الإمارات فـــي مجال 
الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن فـــراغ، بل هو 
نتيجـــة لرؤيـــة إســـتراتيجية واضحـــة 
واســـتثمارات ضخمة وجهود متواصلة، 
وبعد أن راهنت على اعتماد التكنولوجيا 

والـــذكاء الاصطناعـــي كمحرك أساســـي 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  للتنميـــة 
وخصصت ميزانيات ضخمة لبناء البنية 
التحتية اللازمة وتطوير الكوادر البشرية 

المؤهلة.
الإمـــارات  دولـــة  ترتيـــب  يعكـــس 
العربيـــة المتحـــدة حجم اســـتثماراتها 
الكبيرة لإنشاء مراكز بحثية، مثل معهد 
ساهمت  التكنولوجي.  للابتكار  أبوظبي 
هـــذه المراكز فـــي إنتاج أبحـــاث علمية 
متقدمـــة وتطويـــر تطبيقـــات مبتكـــرة. 
وعملت الإمـــارات على تعزيـــز التعاون 
بـــين الجامعـــات والمؤسســـات البحثية 
والشركات، للتسريع من وتيرة الابتكار، 
مركزة علـــى إطلاق برامج مكثفة لتأهيل 
الكـــوادر المحليـــة، وفـــي الوقت نفســـه 
اجتهـــدت في جـــذب الخبـــرات العالمية 
للعمل في دولة الإمارات والمســـاهمة في 

نقل المعرفة وتطوير الكوادر المحلية.

وقد أكد عمر ســـلطان العلماء، وزير 
الاصطناعـــي  للـــذكاء  الإمـــارات  دولـــة 
والاقتصـــاد الرقمـــي وتطبيقـــات العمل 
عـــن بُعد، خـــلال فعاليات خلـــوة الذكاء 
الاصطناعـــي، التي عقدت فـــي دبي في 
يونيـــو الماضـــي، أن الإمـــارات حققـــت 
المرتبـــة الثالثة عالميًا فـــي جذب مواهب 
بحجـــم  مقارنـــة  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الســـكان بعد لكســـمبورغ وسويســـرا، 
والمرتبة الأولى إقليميًا بعد أن كانت في 

المرتبة 11 عام 2021.
حدث سنوي تنظمه دبي،  و“الخلوة“ 
يجمـــع أكثر مـــن 1000 خبيـــر ومختص 
في مجال الـــذكاء الاصطناعي لمناقشـــة 
التحديـــات والفرص المحليـــة والعالمية. 
والهـــدف هـــو تحفيـــز تصميـــم حلـــول 
مبتكـــرة للمســـتقبل، وتعزيز مســـارات 
الحيـــاة. بجـــودة  والارتقـــاء  التنميـــة، 
وبفضـــل هذه الجهود نجحـــت الإمارات 

فـــي تحقيـــق أفضـــل توظيـــف للـــذكاء 
الاصطناعـــي فـــي مختلـــف القطاعـــات 
الحيوية مثـــل الطاقة والصحة والتعليم 
والنقـــل والخدمات الحكوميـــة، وهو ما 
أدى إلـــى تحســـين الكفـــاءة والإنتاجية. 
كمـــا طورت العديد مـــن الحلول المبتكرة 
لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.
مـــرت أربعـــون عامـــا تقريبـــا على 
انتقالـــي من دولة الإمـــارات، هي نصف 
عمر الإنســـان، انشـــغل خلالهـــا العالم 
والصراعـــات  الأزمـــات  مـــن  بالعديـــد 
دولـــة  خلالهـــا  وعكفـــت  والحـــروب، 
الإمـــارات العربية المتحـــدة، على العمل 
بصمـــت لتحقق معجزتهـــا الاقتصادية. 
وهـــا هـــي اليـــوم تتفـــوق علـــى ألمانيا 
وفرنســـا في مجال الـــذكاء الاصطناعي 
لتصبـــح شـــريكا حقيقيـــا فـــي صياغة 

وصناعة المستقبل.

بدخول الذكاء الاصطناعي «الخدمة» العسكرية.. القتل أصبح أكثر سهولة

الإمارات في طريقها لتحقيق معجزتها الثانية

بينما العالم مشغول بصناعة الأزمات الإمارات مشغولة 
بصناعة المستقبل

الإمارات تتفوق على ألمانيا وفرنسا في مؤشر الذكاء الاصطناعي
ــــــارة لصناعة  ــــــرز الإمارات كمن فــــــي عالم مشــــــغول بصناعــــــة الأزمات، تب
المســــــتقبل، متفوقة على دول عريقة مثل ألمانيا وفرنســــــا في مؤشر الذكاء 
الاصطناعــــــي. هذا الإنجاز يعكس رؤية الإمارات الطموحة واســــــتثماراتها 
الكبيرة فــــــي التكنولوجيا والابتكار، ويثبت أن التركيز على المســــــتقبل هو 

السبيل لتحقيق التفوق العالمي.

أوقفوا الروبوتات القاتلة

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

قرارات الحياة والموت 
تتخذ دون تدخل 

بشري

صوفيا غودفريند

الإمارات حققت المرتبة الأولى
إقليميًا والمرتبة الثالثة

عالميًا في جذب المواهب
مقارنة بحجم السكان

بعد لكسمبورغ وسويسرا

<
عمر بن سلطان العلماء



 باريــس - فـــي مصادفـــة لافتـــة، وفيما 
يُلاحَـــق الكاتـــب بوعـــلام صنصـــال فـــي 
الجزائـــر بتهمة ”المســـاس بأمن الدولة“، 
نُشرت الخميس رسائل ينادي فيها الكاتب 
الفرنســـي ألبير كامو المولود في الجزائر 
بالعفو عن جزائرييـــن محكومين بالإعدام 

في فرنسا قبل حوالي سبعة عقود.
وقـــد عُثـــر علـــى هـــذه الرســـائل في 
للفيلســـوف  سياســـية  نصوص  مجموعة 
بعنوان ”أكتويل 4“ (Actuelles IV)، نشرتها 
دار ”غاليمار“ وشـــاركت في إعدادها ابنته 

كاترين كامو.
قبـــل وفاته العرضية في حادث ســـير 
مأســـاوي في الرابع من ينايـــر 1960، كان 
كامو قد شـــرع في إعداد هـــذا العمل الذي 
لم يكن بالضرورة متمحورا حول الجزائر، 
بعـــد أن تطرق إلى هـــذا الموضوع ضمن 
”أكتويـــل 3“ (Actuelles III)، وهي مجموعة 

”قصص جزائرية“ نُشرت عام 1958.
في كتـــاب ”أكتويل 4“ الذي يُطرح بعد 
وفـــاة الكاتـــب، والواقع فـــي حوالي 500 
صفحة، تمكن قراءة فقـــرات بعنوان ”ضد 
عقوبة الإعدام (تونـــس، الجزائر، إيران)“ 
تتعلق  و“إضافـــات حول عقوبة الإعـــدام“ 
بمســـقط رأس كامو حيـــث وُلد خلال فترة 

الاستعمار الفرنسي.
وتظهر هذه الكتابات تعلقا كبيرا لدى 
الكاتب الفرنســـي الحائز على جائزة نوبل 
عـــام 1957، بالجزائـــر التي كانـــت تمزقها 

حرب الاستقلال منذ نهاية عام 1954.
ويقـــول المؤرخ فنســـان دوكلير الذي 
شـــارك في إعداد هـــذا العمل ”فـــي نهاية 
حياتـــه، لم يتخل كامو عـــن القيام بأعمال 
مرتبطـــة بالجزائر، ولم يثنه عن ذلك منعه 
من الكلام عنها، في هذا المعسكر أو ذاك.“
لطالما أظهر بوعلام صنصال البالغ 75 
عاما، والمعروف بمواقفه النقدية للسلطة 

الجزائرية، إعجابا بألبير كامو.
وقال صنصال في تصريحات لصحيفة 
”لومانيتيه“ الفرنسية ســـنة 2010 ”أعشق 
هـــذا الكاتـــب، وأعتبره ممثلا عـــن الأدب 
الجزائري. ومن صدف الحياة أنني عندما 
كنـــت طفلا كنت أعيش فـــي حيّه (…) حيث 
كنت أصادف والدته. كان كاتبي الأول، أول 

كاتب قرأت أعماله.“
وأعلن محامي بوعلام صنصال الثلاثاء 
أن موكلـــه الـــذي اعتُقل منتصـــف نوفمبر 
الجاري في مطار الجزائر العاصمة، يقبع 
حاليا ”رهن الاحتجـــاز بموجب المادة 87 
مكرر مـــن قانون العقوبات الجزائري التي 
تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة.“ 
وتنص هذه المادة علـــى ”عقوبة الإعدام“ 
التي تصدرهـــا المحاكم الجزائرية أحيانا 

لكنها لم تُطبق منذ عام 1993.
 L’Etranger كتـــاب  مؤلـــف  أنّ  إلا 
(الغريـــب) عاصر في زمنـــه إعدامات عدة. 
فـــي يونيـــو 1956 كان الانفصاليان أحمد 
زبانة وعبدالقادر فـــراج باكورة من أُنزلت 
بحقهـــم عقوبـــة الإعـــدام بالمقصلة خلال 
حرب الجزائـــر. وتبعهما آخـــرون، بينهم 

الفرنسي فرنان إيفتون في فبراير 1957.

ضمـــن ”أكتويـــل 4“  يناشـــد كامو في 
أكتوبر 1957 رئيس مجلس الوزراء آنذاك 
غي موليه اتخاذ ”إجراءات ســـخيّة“، أي 

وقف أحكام الإعدام.
وفي ديســـمبر مـــن ذاك العـــام كتب 
كامو إلـــى رئيس محكمـــة الجنايات في 
باريس ”أنا، بقناعتي المنطقية، أعارض 
عقوبة الإعدام بشـــكل عام.“ وأضاف ”أنا 
جبهة  وتصرفـــات  لأطروحات  معـــارض 
التحريـــر الوطنـــي،“ وهي حركـــة كانت 
ناشطة من أجل اســـتقلال الجزائر. لكنه 
رأى أن أحكام الإعدام ”من شأنها أن تزيد 
من تقويض الأمل في التوصل إلى حل.“

فـــي ينايـــر 1959 قـــدّم التماســـا إلى 
رئيـــس الجمهوريـــة الفرنســـية شـــارل 
ديغول بشـــأن ”ثلاث حالات لأشـــخاص 
محكوم عليهـــم بالإعدام“ كان لا يزال من 
الممكن العفـــو عنهم. واســـتند في هذه 
المناشـــدة إلى ”الظروف التي، في رأيي، 
ربما تجعل العقوبة القصوى غير ملائمة 

سياسيا ووحشية بالتأكيد.“

وقد أثارت مواقف كامو بشأن عقوبة 
الإعـــدام جدلا. ففـــي ســـبتمبر 2023 قال 
الأميركي أوليفييه  الأكاديمي الفرنسي – 
غلوغ، في مقال بعنوان ”نســـيان كامو“، 
إن الفيلســـوف كان استنســـابيا: ففـــي 
بعض الأحيان، قدّم نفســـه على أنه مؤيد 
لإلغـــاء عقوبة الإعدام، وفي أحيان أخرى 
ظل صامتـــا عندمـــا طلب منـــه البعض 

التنديد ببعض أحكام الإعدام.
ويستمر التساؤل عمّا إذا تدخّل كامو 

لصالح الشيوعي فرنان إيفتون أم لا.
بالنسبة إلى فنسان دوكلير، ”كامو لم 
يتخلّ عن الدفاع عن الحرية في الجزائر، 
ما يعني احتمالا طوباويا للغاية بانتهاء 
الحـــرب والتصالح بين أفـــراد المجتمع 

الجزائري.“
ويعتبـــر الربـــط بين مواقـــف كامو 
الرافضة للإعدام والواقفة إلى جانب حق 
الشـــعوب في الحريـــة وتقرير مصيرها، 
وما يحدث اليوم في الجزائر من اعتقال 
واتهامـــه  مواقفـــه  بســـبب  لصنصـــال 
بتهم قـــد تصـــل عقوبتها إلـــى الإعدام، 
بمثابـــة التذكيـــر بالمواقف الإنســـانية 

للأدباء.
وقد وقف إلى جانب صنصال الكثير 
مـــن الأدبـــاء العالميين مـــن المتوجين 
بنوبـــل لـــلآداب وغيرهـــم ممـــن طالبوا 
بإطلاق ســـراحه الفوري وبضرورة عدم 
الـــزج بالكتـــاب وبأي كان في الســـجون 

لأجل مواقف فكرية أو غيرها.

 يغـــوص الناقـــد الســـينمائي برنارد 
ف.ديـــك في كتابـــه ”تشـــريح الفيلم“ في 
دهاليـــز مفـــردات اللغة الســـينمائية من 
تصويـــر ومونتاج وإخراج وســـيناريو، 
عارضا وضاربا الأمثلة وعاقدا للمقارنات 
الأدبية والفلســـفية، لإبراز إمكانات الفن 
الســـينمائي، فضلا عن قيامـــه بتضمين 
بؤرة واســـعة عن الاتجاهات من العرض 
الســـينمائي بنظام الديجيتال، بالاضافة 
إلـــى صناعة الأفلام الديجيتـــال والـ“دي 
فـــي دي“ حتى قيـــام اليوتيوب والموارد 

السينمائية الأخرى.
ويحلـــل برنـــارد ف. ديك فـــي كتابه 
الـــذي ترجمه مصطفى محرم أكثر الأفلام 
حداثة والكلاسيكيات المعاصرة بكل من 
النص الجديـــد وصور الإنتـــاج الثابتة، 
ومـــن هـــذه الأفـــلام ”لا وطـــن للعجائز“ 
2005، ”الآنســـة  2007، ”الجبـــل المنهار“ 
صن شـــاين الصغيـــرة ”2006، ”النادلة“ 
2007، ”الكبريـــاء والهـــوى“ 1940 و2005، 
”المختفـــي“ 2005، ”متاهـــة بـــان“ 2006، 
لإنجمار  1975، و“ســـراباند“  ”المســـافر“ 
لأنطونيوني  و“المغامرة“  برجمان 2003، 
1960، و“أليـــس ومارتن“ 1998، و“الراعي 
الطيـــب“ 2006، وأفـــلام أخـــرى تم وضع 

قائمة بها وتتجاوز 600 فيلم.

الفن التعاوني

الفيلم السينمائي من منظور الكاتب 
”أن يضغـــط حقبـــة بأكملهـــا إلـــى صور 
قليلـــة أو يمكـــن أن يمتد بحـــدث بحيث 
يتجـــاوز زمنـــه المعتاد. وفي المســـرح 
نجد أن الممثل هـــو الذي ينطق الحوار، 
وفـــي الفيلم قد تقول الشـــخصية شـــيئا 
والكاميرا قـــد تجيب بالصورة أفضل من 
أي شخصية أخرى. يعتمد المسرح على 
الإضاءة السينمائية إلى أبعد حد وترسم 
شـــخصية أحد الأفراد على أنـــه تافه أو 

معقد أو طيب أو قديس أو آثم.“
فيلـــم  تحليلـــه  خـــلال  ويضيـــف 
”المســـافر“ للمخرج أنطونيوني من أجل 
إظهار البعد الفلســـفي في الفيلم ”فحتى 
الحقيقـــة تـــراوغ الكاميـــرا التـــي تكون 
رؤيتها في الغالـــب يمكن الاعتماد عليها 
أكثر مـــن رؤيتنـــا. ومن جـــراء حماقتنا 
فإننا نظـــن أنه كلما اقتربنا من الشـــيء 
أصبح غامضا أكثـــر. وكلما اقترب المرء 
مـــن لوحة الموناليزا على ســـبيل المثال 
زادت حيرة ابتســـامتها. هل هي تبتســـم 
برقة أم أنها ابتسامة الرضاء أم ابتسامة 
المواســـاة أو هـــل هناك ابتســـامة على 

الإطلاق؟“
ويرى برنارد ف. ديك في إطار الفيلم 
بوصفه فنا هجينا أنه تجب معاملة الأفلام 
معاملة النصوص، أعمال يجري تحليلها 
وتفسيرها، فهي تشابه أي نص آخر بما 
فيه نـــص الكتاب. وتأتي كلمـــة TEXT من 
الكلمة اللاتينيـــة TEXTUM وهي تعني ”ما 
قد تم نســـجه“، فالنص ينسج المادة في 
نسق منظم ومتماسك، والفيلم هو أيضا 
نص خاص من النصوص -نص مسموع 
ومرئي مثل ما وصفه الكاتب المســـرحي 
الأميركـــي والسيناريســـت والناقد جون 

هوارد لوسون.
كان الفيلم نصا مكتوبا إما في شـــكل 
ســـيناريو أو ملخص حبكـــة كما كان في 
فتـــرة الســـينما الصامتـــة. وإذا لم يكن 
مكتوبـــا فإنـــه كان يتكون مـــن فكرة في 
ذهن صانع الفيلم الذي يحولها إلى نص 
مسموع ومرئي. إن الفيلم فن هجين مثل 
الأوبرا؛ فالأوبرا تعتمد على فنون أخرى، 
وتعمد  والموسيقى،  والتصوير  المسرح 
الأوبرا على الرقص والبانتوميم. ويمكن 
أن يعتمد الفيلم على كل هذه الفنون وهو 

قد نما أيضا من داخل فن آخر؛ التصوير. 
وغالبا ما نســـمي الفيلم بالفن التعاوني 
بمعنـــى أنه يتطلـــب مواهـــب كثيرة من 
التنويـــه  يتـــم  الذيـــن  المتخصصيـــن 
بأســـمائهم جميعا في عناويـــن النهاية. 
وهو أيضا فن نتوقع فيه أن يقوم شخص 
واحد، وهو المخرج، بدمج المســـاهمات 

كلها في كل واحد.
الســـينمائي  الفيلـــم  أن  ويوضـــح 
مثـــل أي رواية يتضمـــن صراعا، صراع 
الشـــخصيات، تختلف الأهداف وتتشعب 
المصالـــح وتختصـــم الشـــخصيات مع 
بعضها البعض أو مع المجتمع، ومع ذلك 
نجد في الفيلم الصراع مسموعا ومرئيا؛ 
فإنه يسمع ويرى ولا يكتب ويقرأ. فالفيلم 
”يجســـد علاقات الزمان والمـــكان.“ وفي 
حين أن الروايـــة المكتوبة بمقدورها أن 
توحـــي بحدثين يقعان فـــي نفس الوقت 
فـــي مكانين مختلفين، فإن الفيلم بإمكانه 
أن يصنـــع أكثر من الإيحـــاء؛ بإمكانه أن 

يعرضهما أثناء وقوعهما.
 لقـــد تجـــاوز فيلـــم ”شـــفرة الزمن“ 
2000 حدثين متزامنيـــن. ففي هذا الفيلم 
التجريبـــي بشـــكل عـــال جـــرى تقســـيم 
الشاشـــة إلى أربعة أجزاء إلى درجة أنها 
أصبحت أشـــبه بالشـــبكة. فـــي كل جزء 
نرى قصـــة عن الخيانـــة الزوجية بحيث 
يســـتطيع الجمهور متابعة أربع روايات 
متداخلـــة عن نفس الموضـــوع، وتحدث 
فـــي نفس اليوم ونفـــس المكان في لوس 
أنجلس. وحيث إن فيلم ”شفرة الزمن“ لم 
يكن الغرض منه الصور المتناثرة فإنه لم 

يجذب جماهير غفيرة.
كانت محاولـــة المخرج مايك فيجس 
لتوضيـــح كيف يمكن أن يقـــدم لنا أربعة 
أحـــداث تقـــع في نفـــس الوقـــت دون أن 
يقـــوم المخـــرج بالانتقال مـــن واحد إلى 
آخر. ولأنهـــا طريقة تبتعـــد عما يتوقعه 
الجمهـــور من الفيلـــم فإن فيلم ”شـــفرة 
لا يمثل موجة المســـتقبل. ومع  الزمـــن“ 
ذلك يوضح العمل مبدأ مهما: أن المرئي 
ليس مقيدا بنفس قيود المتكلم وأكثر ما 

نلاحظه أن الصورة تسمو بالزمن.
ويـــرى الكاتب أن الزمن الســـينمائي 
ليـــس هـــو الزمـــن الحقيقـــي إذ يتلاعب 
الزمـــن الســـينمائي بالزمـــن الجقيقـــي، 
ويتسم بالمرونة، فيمكن في الفيلم ضغط 
يوم بأكمله في دقائق قليلة أو حتى ثوان 
وأيضا يمكن للدقائق والثواني أن تطول 
إلى ما يبـــدو أنه يوم بأكمله. ومن جانب 
آخـــر فإنه بالنســـبة إلى تنوع الوســـيط 
نجد تنوعا كبيرا بحيث من المســـتحيل 
أن نعمم طبيعة الوســـيط. وليس كل فيلم 
من إنتاج أحد الأســـتوديوهات الكبيرة، 

وليس كل فيلم من إنتاج هوليوود.

السينما والأدب

ويعتقـــد برنـــارد ف. ديك أنـــه يمكن 
أن يتم اســـتخراج شـــكل الفيلـــم جزئيا 
مـــن الأدب وجزئيا من الفنـــون المرئية. 
ويقتضي الأدب شـــيئا مكتوبا. قد يكون 
الســـيناريو أدبـــا كلاســـيكيا فـــي أغلب 
أساســـه لأنه نـــص مكتوب، ولكـــن نادرا 
فـــي المعنـــى التراثـــي أن يصبـــح أدبا 

كلاســـيكيا. وعلى الوجـــه الآخر يمكن أن 
يكون الفيلم عملا سينمائيا فنيا في حين 
أن السيناريو لا يمكن أن يمر كأدب. وفي 
الحقيقة إن الســـيناريوهات المنشـــورة 
لإنجمـــار برجمان وهارولـــد بنتر وودي 
آلن قد تقرأ مثل الأدب (أو على الأقل مثل 
المســـرحيات) فهي ليست شواهد يعتمد 

عليها بالنسبة إلى الأفلام الفعلية.

ويذكـــر أنه في ســـيناريو ”من خلال 
لبرجمان يقطـــع مارتن  زجـــاج معتـــم“ 
إصبعـــه الذي يبـــدأ في النزف فتشـــرع 
زوجتـــه كاريـــن حينئذ فـــي امتصاص 
الدم من الجـــرح. وكما هو موصوف في 
الســـيناريو ”تمتص كارين الدم وتنظر 
إليـــه مرة أخرى فجـــأة وبدون حماس.“ 
ففـــي الفيلم يقطع مارتن إصبعه وكارين 
تقبلـــه. وعندمـــا كتب إنجمـــار برجمان 
الســـيناريو قد يكون المشـــهد تراءى له 
بشـــكل مختلف. وعندما أخرجه برجمان 
قـــرر أن يكـــون قطعـــا بســـيطا أكثر من

 كونه امتصاص دماء. 
وبالفعل بتأسيس سلوك 

كارين الغريب أدرك أنه ليس 
الوقت المناسب ليكشف 
عن انفصام كارين. وقد 
يشمل الفيلم -وعادة ما 

يفعل- مشاهد لم تكن 
في السيناريو المنشور، 
فالسيناريو مثل النص 
الأوبرالي، فحيث هناك 

العديد من الأوبرات 
العظيمة هناك نصوص 
قليلة تستحق الدراسة 

مثل الأدب، وكما أن النص 
الأوبرالي يحتاج إلى موســـيقى يحتاج 

السيناريو إلى تصور مرئي.
ويبين أن الســـيناريو كمـــا يقتضي 
الاصطلاح هو مسرحية من أجل الشاشة 
ومثل المســـرحية فيمكن أن تكون للفيلم 
مقدمـــة وخاتمة، ففـــي الفيلم قـــد تظهر 
المقدمـــة مطبوعة في العنوان الافتتاحي 
أو كدرامـــا فـــي العناوين أو مشـــهد قبل 
العناوين. فالعنوان الافتتاحي وأســـماء 
الفنيين ومشاهد قبل الأسماء هي بالطبع 
غريبة عن الفيلم ويعتبر وجودها مقدمة. 
وفي إحدى الحالات تحتوي المقدمة على 
كلمات مكتوبة وفي الأخرى تحتوي على 

حدث مرئي.
ويقـــول برنارد ف. ديك إن الســـينما 
ليســـت لها علاقة بالأدب، هـــذا ما أعلنه 
إنجمـــار برجمـــان. وحجـــة برجمان -أن 
الفيلم الســـينمائي كوسيط مرئي مقبول 
مقـــروء  وســـيط  الأدب  بينمـــا  للخيـــال 
يتوافـــق مـــع العقـــل- يمكـــن دحضهـــا 
بالطبيعة العقلية لأعمال برجمان نفسه. 

فـــي الواقع فـــإن الفيلـــم الروائـــي على 
علاقة كبيرة بالأدب. والأشـــكال الروائية 
المختلفـــة (الملحمـــة، الدرامـــا، القصة 
القصيرة، الرواية والأوبرا) تتشـــارك في 
نفس التقنيـــة: الافتتاحيـــة والارتدادات 
والتلميـــح والعلـــم بـــكل شـــيء ووجهة 
النظـــر، إلـــى آخـــره. وعندما يســـتخدم 
المخـــرج الســـينمائي هـــذه الخصائص 
الروائيـــة فإنـــه يصبح قاصا يســـتخدم 
تقنيـــات أصيلـــة لوضـــع قصتـــه علـــى 

الشاشة.
بيـــن  التمييـــز  أن  الكاتـــب  ويؤكـــد 
إلـــى  يفتقـــر  خاصـــة  والأدب  الســـينما 
الوضـــوح، وذلـــك عندمـــا يكـــون الفيلم 
مقتبســـا مـــن رواية أو قصـــة قصيرة أو 
مســـرحية. وينال الاقتبـــاس أكبر كم من 
النقد لأن العمل الأصلي يصبح المقياس 
الذي تقاس عليه نســـخة الفيلم، ومن ثم 
تأتي التهمة المتكررة ”حســـنا إنه ليس 
وهناك إجابة  الكتاب (أو المســـرحية).“ 
واحـــدة فقط في شـــكل الاتهـــام ”لم يكن 
فالاقتباس هو إحدى النسخ  يعني هذا،“ 
وليس النســـخة الوحيدة؛ ذلك أنه يمكن 
لروايـــة معينـــة، أو مســـرحية، أن تلهم 
نســـخا ســـينمائية مختلفة، فأي نسخة 
هي نسخة لرواية  من ”شبح في الأوبرا“ 

جاستون ليروكس.
ويشـــير إلى أن كتابة السيناريو فن 
يميل التاريـــخ الســـينمائي -الذي يركز 
علـــى تطـــور الســـينما كوســـيط ونظام 
الأســـتوديو والنجوم الذيـــن خرجوا عن 
عباءته ودور المخرج 
وعملية صناعة الفيلم- 
إلى تجاهله، ربما لأن 
السيناريو مرحلة قبل 
التصوير، وحتى بالرغم 
من ذلك فإن معظم الأفلام 
الروائية تبدأ بالسيناريو 
ويتراجع السيناريو إلى 
الخلفية عندما يتغير من 
نص مقروء إلى نص مرئي 
بحيث عندما يتم الفيلم 
تترجم الكلمات إلى صور، 
ولذلك فإن رواد السينما لا 
يربطون الحـــوار بالكاتب ولكن بالممثل 
الـــذي يقول الـــكلام أو بالمشـــاهد التي 
يتكلـــم فيهـــا الممثلـــون، وبشـــكل يثير 

التعاطف.
يجـــدون  عندمـــا  الكتـــاب  يغضـــب 
فـــي دعايـــة الفيلـــم ”فيلم للمخرج (اســـم 
المخرج)“ أو ”(اســـم المخـــرج) فيلم“ في 
حين أن أســـماءهم فـــي نهايـــة العناوين 
وبحجـــم أصغـــر، ومع ذلك فـــإن أي واحد 
يأخذ الســـينما بجدية ســـوف يبحث عن 
اســـم كاتب الســـيناريو في العناوين، إن 
تفهـــم دور كاتـــب الســـيناريو يتكامل مع 
فهم الوسيط السينمائي حيث السيناريو 
فيـــه هو الدعامة الأولـــى التي يقوم عليها 
الفيلـــم. وإن ســـر الكتابة الســـينمائية أن 
تعرف أجزاء الحبكة التي يمكن أن تحكيها 
كاملة دون كلمـــات، والأجزاء التي تتطلب 
حـــوارا. وكما لاحظ جون هوارد لوســـون 
بـــأن الفيلم هو وســـيط ســـمعي وبصري 
ويتطلب من كاتب السيناريو أن يفكر وفق 
كل من الكلمة المنطوقة والصورة المرئية.
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الفيلم نص خاص مسموع ومرئي

كاتب ناهض إعدام فرنسا للجزائريين

الفيلم يمكن أن يكون عملا فنيا بينما
لا يمكن للسيناريو أن يصبح أدبا

الناقد السينمائي برنارد ف. ديك: الأفلام يجب أن تعامل معاملة النصوص
الســــــينما فــــــن هجين اســــــتفاد في 
ــــــر والأدب،  تشــــــكله من فن التصوي
وكل الدعوات التي نادت بانفصال 
هــــــذا الفــــــن عــــــن الأدب، وإن كانت 
تحمل في شــــــق كبير منها رجاحة، 
التكامــــــل  لأن  خطأهــــــا؛  ــــــت  أثبت
ــــــين،  ــــــين العالمــــــين والفن موجــــــود ب
وهذا ما يؤكده الناقد الســــــينمائي 
البريطاني برنارد ف. ديك في كتابه 

”تشريح الفيلم“.

رسائل ألبير كامو

ضد الإعدام تناصر

الكاتب بوعلام صنصال

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الفيلم فن هجين كالأوبرا، 

التي تعتمد على فنون 

أخرى كالمسرح والتصوير 

والموسيقى والرقص، 

ومثلها تفعل السينما

ألبير كامو وقف ضد عقوبة

الإعدام بحق الجزائريين

مذكرا بوظيفة الكاتب

الأولى وانتصاره للإنسانية

وحرية الرأي والتعبير



 القاهــرة - رغبـــة منهـــا فـــي إحياء 
مســـيرة فنانـــين مصريـــين أثـــروا فـــي 
الســـينما المصريـــة وكانت لهـــم بصمة 
خاصـــة ومميـــزة، قـــررت وزارة الثقافة 
المصريـــة تنظيم سلســـلة من الأنشـــطة 
الثقافية والفنية، يوم 11 ديسمبر المقبل، 
في عـــدد كبير من المحافظـــات المصرية، 
احتفـــاءً بالفنان الكبير الراحل شـــادي 

عبدالسلام.
يحمـــل هـــذا اليـــوم عنـــوان ”يـــوم 
شـــادي“، وقالت الوزارة إنه يأتي ضمن 
الفكريـــة  بالرمـــوز  للاحتفـــاء  خطتهـــا 
والثقافية والفنيـــة المصرية التي تركت 

بصمة لا تمُحى.
وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير 
الثقافـــة، إن ”الهدف مـــن هذه الفعاليات 
هو تســـليط الضوء على أحد أهم رموز 
الفن المصري الذين اســـتخدموا إبداعهم 
فـــي تقديم الحضـــارة المصريـــة للعالم، 
وتعريف الجمهـــور برؤيته المميزة التي 
مزجـــت بـــين الفـــن والهويـــة الوطنية، 
ويهدف يوم شـــادي إلـــى تعزيز الوعي 
القديمـــة  المصريـــة  الحضـــارة  بقيمـــة 

ودورها في إثراء الإنسانية.“
وشادي عبدالسلام الذي ولد في عام 
1930 بالإسكندرية وتوفي في العام 1986، 
كان صاحب مشـــروع فني يعنى أساسا 
بالهوية المصرية، ويحظى بأهمية كبرى 
في الأوســـاط الفنية لكونـــه ترك بصمة 
مصرية واضحـــة في أفلامـــه القصيرة 
والطويلة، ومن أشهرها فيلم ”المومياء“ 
الـــذي اختير ضمـــن أهـــم 100 فيلم في 
تاريخ السينما العالمية من رابطة النقاد 
الدوليـــة في فيينـــا، كما احتـــل المرتبة 
الأولى في اســـتطلاع الأفـــلام الأجنبية 

الذي أُجري في فرنسا عام 1994.

وتشـــمل فعاليـــات ”يـــوم شـــادي“ 
عروضا تسلط الضوء على أعمال الفنان 
الراحل بالإضافة إلى ورش عمل وندوات 
تناقش تأثيره الفنـــي ورؤيته الإبداعية 
التي اســـتوحاها من الحضارة المصرية 
القديمـــة، وعرض النســـخة المرممة من 

فيلم المومياء ومعرض فني لأعماله.

وأشار وزير الثقافة إلى أن البرنامج 
يضم العديـــد من المحـــاور التي أعدها 
متخصصـــون لتنـــاول أعمـــال الفنـــان 
الكبيـــر، ومن أبرزهـــا ”مصر الوطن في 
عيـــون شـــادي عبدالســـلام“، ”الرؤيـــة 
البصرية والتشكيلية لشادي عبدالسلام 
منها أفلام ”وا  كمدير فني في أعمالـــه“ 
و“رابعة  الدهـــاء“  و“أميـــر  إســـلاماه“ 
العدوية“، وكذلـــك تناوله لتاريخ مصر، 
ومناقشـــة فيلـــم ”أخناتـــون“، بمـــا في 
ذلك الاسكتشـــات والســـيناريو وأفكاره 
عن الهوية المصريـــة، وتقديم تحليلات 
حـــول فيلـــم ”الفـــلاح الفصيـــح“ الذي 
يعكـــس فكرة العدل والفن فـــي الدراما، 
بالإضافـــة إلـــى تســـليط الضـــوء على 
الأدب المصري القديم من خلال نصوص 
الفصيـــح“،  الفـــلاح  ”شـــكاوى  مثـــل 
و“جماليـــات اللغـــة الســـينمائية عنـــد 

شادي عبدالسلام“.

{لن تغوص وحيدا} أفضل فيلم وثائقي في المهرجان

اليوم يأتي ضمن خطة 

وزارة الثقافة للاحتفاء 

بالرموز الفكرية والثقافية 

والفنية المصرية التي 

محى
ُ
تركت بصمة لا ت
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السنة 47 العدد 13326 فنون

 ”قاصـــر بلا مرافق“، عبـــارة قصيرة 
دُونت على شـــارة صغيـــرة تلتف حول 
رقبة طفل في الخامسة من عمره، أرسلته 
أمـــه وحده على متن طائـــرة متجهة من 
مونتريـــال في كندا إلـــى لوس أنجلس 
فـــي الولايـــات المتحـــدة لزيـــارة والده، 
لتتحول معها مشـــاعر الرعب والوحدة 
وفقـــدان الأمان خـــلال الرحلة إلى طوق 
يحاصـــر عقل وقلب الطفل القاصر الذي 
يصير رجلا، نجما، لتخنقه طوال رحلة 
حياتـــه، وتقوده إلـــى منعطفات خطيرة 
من الاكتئـــاب والإدمان وفقدان الأمل في 

أن يحبه أحد.
الكوميـــدي  النجـــم  يـــروي  هكـــذا 
الأميركـــي الراحـــل ماثيو بيـــري، بطل 
(أصدقاء) الشـــهير،  مسلســـل ”فريندز“ 
تفاصيـــل معاناته الطويلة في مصحات 
العلاج النفســـي والإدمـــان قبل تعافيه، 
فـــي مذكراتـــه التـــي صـــدرت الترجمة 
العربيـــة لها بعنوان ”أصدقاء وعشـــاق 
والشـــيء الرهيب“، عن دار لغة للنشـــر 

والتوزيع في مصر.

ســـينما  وأقيمـــت بمكتبة ”ديوان – 
وســـط القاهرة ندوة بمناســـبة  راديو“ 
مرور عـــام على رحيل الممثـــل الأميركي 
لمناقشـــة مذكراته، أدارتها غـــادة لبيب 
مديـــرة منتدى ”بوك غـــاردن“، بحضور 
مريم عاشور مترجمة المذكرات، وإيزيس 
عاشـــور الناشـــرة، وجمع مـــن الكُتاب 

والقراء.
عندما تكـــون قاصرا بلا مرافق على 
طائرة، وفق ما كانت تسمح به القوانين، 
فإنك تنعم بكل المزايا، مثل الصعود على 
متن الطائرة أولا والجلـــوس في أماكن 
مخصصة للأطفال فقـــط وتناول جميع 
أنواع المشـــهيات، يقول الممثل الأميركي 
الذي اشـــتهر بشـــخصية تشـــاندلر في 
مسلســـل ”فرينـــدز“ في مذكراتـــه، لكنه 
في الوقت نفســـه يكاد يصـــرخ من بين 
الســـطور: ”أيقنـــت بعدهـــا أننـــي كنت 
صغيرا جدا لأكون وحدي، وأن هذا الأمر 

مرعب تماما، وهراء.“

هل جننتم جميعا؟

”أريـــد من أحدكم أن يصطحبني. لقد 
كنت في الخامســـة من عمـــري فقط. هل 
تلخص هذه العبارات  جننتم جميعـــا؟“ 
موقفه الرئيسي؛ وتعتبر المترجمة مريم 
عاشور أن هذا الموقف كان بمنزلة نقطة 
التحول التـــي غيرت حياتـــه حتى يوم 
وفاتـــه، فضلا عن تأثير الانفصال المبكر 
بين والدتـــه الكندية ووالـــده الأميركي، 
وانشغال الأم بتحمل مسؤوليات الإنفاق 
والعمـــل كمســـاعدة لرئيـــس الـــوزراء 
الكنـــدي، والأب المشـــغول بالبحـــث عن 
الشهرة كممثل في هوليوود والإعلانات 
بطل  إذ كان هـــو ”رجل أولد ســـبايس“ 

الإعلان عن العطر الشهير ذلك الوقت.
يكشـــف بيـــري أن أحـــد العناويـــن 
المقترحـــة للمذكـــرات كان ”قاصـــر بلا 
مرافـــق“، مـــا يبين حجـــم تأثيـــر هذه 
الواقعـــة فـــي حياته وكيـــف كانت أحد 
الأســـباب التـــي قادتـــه فيما بعـــد إلى 
المـــرض، إذ يقـــول ”مـــن فضلكـــم، هل 
مـــن  الآلاف  مئـــات  إرجـــاع  يمكننـــي 
الـــدولارات التي أنفقتهـــا على علاجي 

نفسيا من هذا الأمر تحديدا؟“

تمر سنوات قليلة على هذه الواقعة، 
ويكبـــر ماثيو بيري، وتصبـــح له أخت 
من أمه التي تزوجت، اســـمها كايتلين، 
أحبهـــا، وتصيـــر لديه عائلـــة تكبر من 
حوله، لكنه لا يشعر بأنه جزء منها. وفي 
هذه المرحلـــة أصبح قادرا على أن يقول 
”اللعنة.. كل شخص مسؤول عن نفسه،“ 
فصار يدخن ويحصل على درجات سيئة 
في المدرسة، تغير، وقرر أن يعيش بعقله 
وليس بقلبه، مبررا لنفســـه: ”أن أعيش 
بعقلي أفضل، على الأقل لن ينكسر مثل 

قلبي، لا مزيد من الانكسار.“
مـــن المفارقات أن طريـــق ماثيو إلى 
إدمـــان الخمـــر ثـــم المخـــدرات وتناول 
أعـــداد كبيرة من الأقـــراص المخدرة كل 
يوم كانـــت بدايته أيضا منـــذ الطفولة، 
وبالتحديد منـــذ عمر ثلاثين يوما. ليس 
فـــي الأمر مزحـــة، فقد جرى ذلـــك رغما 
عنـــه، إذ كان طفلا بـــكاءً دوما، ولم يجد 
كي  والداه ســـوى عقار ”فينوباربيتال“ 
يمنحاه إياه، وفق ما كان مســـموحا به 
آنذاك فـــي الســـتينات. وبالرغم من أنه 
عقار مخـــدر منوم يعطـــى لطفل رضيع 
كي يستطيع النوم، ظل بيري حتى بلوغ 
سن الخمسين لا يستطيع النوم بسلام.

رحلة طويلـــة قطعها الممثل الأميركي 
داخـــل مصحـــات عـــلاج الإدمـــان فـــي 
الولايات المتحـــدة وأوروبا، رحلة طويلة 
مـــع الآلام، وقـــف خلالهـــا كثيـــرا علـــى 
أعتاب الموت. يصفهـــا في مذكراته قائلا 
”الديتوكس هـــو الجحيم. الديتوكس هو 
الاســـتلقاء على سرير ومشاهدة الثواني 
تمر الواحدة تلو الأخرى، وأنت تعلم أنك 
لســـت بخير. عندما أتخلص من سمومي 
بالديتوكس أشـــعر وكأنني أموت. أشعر 
أن ذلك العذاب لن ينتهي. وكأن أحشائي 

تحاول الزحف والخروج من جسدي.“
الأمور ليست دائما كما تبدو 

في الظاهر، فهذا النجم 
الكبير الذي تزين 

صورته غلاف مجلة 
”بيبول“ (الناس) 
ويحقق المسلسل 

الذي يلعب بطولته، 
”فريندز“، نجاحا 

ساحقا وشهرة 
عالمية، يقبع وحيدا 

في مصحة ولا يستطيع 
أن يسعد بالنجاح، 

ويتعرض لإجراء سلسلة من 
العمليات الجراحية الصعبة 

في الجهاز الهضمي 
والأمعاء بعد أن امتلأ 

جسده بالسموم، بينما 
يرفض أحد الأطباء علاجه 

لأن حالته ميؤوس منها، 
وحتى لا يكون المستشفى 
الذي يعمل به مكان وفاة 

النجم الشهير الذي يحبه الناس، 
فالشهرة نقمة في بعض الأحيان.

”الشيء الرهيب“ كما في 
عنوان المذكرات هو 

الإدمان بالطبع، 
لكن كان هناك 

أيضا ”أصدقاء 
وعشاق“ في 
حياة ماثيو 

بيري، 

إذ جمعته علاقات صداقة طيبة مع أبطال 
مسلسله الشهير، وعندما قرر المنتجون 
زيـــادة أجره في المسلســـل لأنه حاز في 
اســـتطلاعات الرأي النســـبة الأعلى في 
القـــدرة على الإضحـــاك اجتمع بزملائه 
الخمسة وأعلن لهم رفضه أن يزيد أجره 
بمفرده، فإما أن تزيد أجورهم جميعا أو 
لا، وبالفعل تقرر رفع أجور كل الأبطال، 
فصار كل منهم يحصل على مبلغ مليون 
دولار فـــي الحلقة الواحـــدة من حلقات 

مسلسل ”فريندز“.

غير جدير بالحب

يمكن الآن للقارئ أن يشـــهق ذاهلا: 
مليـــون دولار كاملة في حلقة واحدة من 
مسلسل، تلك هي الســـعادة الغامرة. لا 
ينكر ماثيـــو بيري نفســـه أهمية المبلغ 
وقيمتـــه، لكـــن الواقع يؤكـــد أن الممثل 
الأميركي لم يشهد الســـعادة في حياته 
إلا لفترة قصيرة، ربما لا تزيد عن عامين 
فقـــط قبـــل الرحيل، عندما نجـــح أخيرا 
فـــي التعافـــي والتوقف عن تنـــاول كل 
أنواع المخدرات، لكنه قبل ذلك لم يشعر 
بالسعادة في حياته إلا نادرا، لأنه افتقد 

الحب.
ظلـــت أحداث الطفولـــة تلاحقه، فقد 
كان يحلـــم دوما وهـــو صغير بأن تنظر 
إليه والدته عندما يكونان معا في تجمع 
أو حشـــد، كان يتمنى نظـــرة أو حضنا، 
أن يهتـــم لأمره أحد، لكنـــه افتقد المحبة 
والاهتمام فشـــب موقنا بأنه غير جدير 
بالحـــب، ما أثر على علاقتـــه بكل امرأة 

عرفها.
عندمـــا التقـــى النجمـــة الأميركيـــة 
جنيفـــر أنســـتون زميلتـــه فـــي بطولة 
المسلســـل، ظل يحملـــق فيهـــا معجبا،
 وتكرر ذلك في كل مرة يراها 
فيها خلال العمل حتى 
قرر ألا ينظر إليها 
أكثر من ثلاث 
ثوان، لكنه لم 
يصارحها بشيء 
لاسيما أنه لم 
يلحظ عليها أي 
اهتمام خاص 
به. ظل يحبها في 
داخله بمفرده، حتى 
ظهر في حياتها النجم 
براد بيت فشعر عندئذ 
بأن المنافسة مع براد 
ستكون صعبة،
 فتوقف عن الحب.

اللافت أن جنيفر 
نعت بيري بعد وفاته 
بكلمات مؤثرة، إذ 
كانت تعتز للغاية 
بعلاقة الصداقة التي

 جمعتهما.

والأمـــر الأغـــرب حدث مـــع النجمة 
الأميركية جوليـــا روبرتس التي ظهرت 
فـــي إحدى حلقـــات مسلســـل ”فريندز“ 
وطلبت أن يكون المشهد الذي تؤديه مع 
ماثيـــو بيري بالتحديد، لتنشـــأ بينهما 
بعد ذلك علاقة بالفعل، سرعان ما ظهرت 
إلـــى العلن وتناقلت الصحافة صورهما 
معا، أحبها وأحبتـــه، لكن عقدة الصغر 

لاحقته.
”شخص غير جدير بأن يحبه أحد،“ 

هكـــذا كان يرى نفســـه، لـــذا فقد حرص 
دومـــا علـــى أن يبـــادر بإنهـــاء علاقاته 
بمـــن يحبهم قبـــل أن ينهوهـــا هم. وقد 
فعـــل، وأنهى علاقتـــه بجوليا روبرتس 
بالرغـــم مـــن أنه يحبهـــا، مـــا أصابها 

بالصدمة.
ويـــروي فـــي مذكراته أنـــه بعد أن 
تركها قاد ســـيارته بأقصى ســـرعة في 
طريق جبلـــي مرتفع، ووقـــف في مكان 
منعزل، وظل يبكـــي ويصرخ وحده لمدة 

أربعين دقيقة.

خلع عباءة النجم

بكت مريم عاشـــور مترجمة مذكرات 
ماثيـــو بيري عندما علمـــت بنبأ وفاته، 
كما تقول، لأنها عاشـــت وســـط كلماته 
بشـــغف حتـــى شـــعرت كأنمـــا اقتربت 
منـــه، وحرصـــت علـــى أن تنقـــل إلـــى 
القـــارئ العربي ما قاله عن نفســـه بدقة 
مهمـــا يكـــن بعـــض الوقائـــع غريبا أو 
بعيدا عن تقاليدنا، اتســـاقا مع الأمانة 
والمســـؤولية، لاســـيما فـــي ظـــل كـــون 
الترجمة الصادرة عن دار لغة للنشر هي 
الترجمة الحصرية لمذكراته في الشـــرق 

الأوسط.
وكان آخر ما كتبه فيها بعد التعافي 
أنه يتمنى فعل أشياء كثيرة في الحياة، 
ومنها تكوين أسرة وإنجاب أطفال، لكن 
العمر لم يمهله فرحل، في ســـن الرابعة 

والخمسين.
وتقـــول غـــادة لبيب مديـــرة منتدى 
”بـــوك غـــاردن“ التي ناقشـــت المذكرات، 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إن بيري خلع 
عبـــاءة النجـــم المشـــهور فـــي مذكراته، 
أو  مشـــينة  تكـــون  قـــد  أشـــياء  وروى 
محرجة، بخلاف نوعيـــة المذكرات التي 
يصدرها الكثير من المشـــاهير عندنا فلا 
يُظهـــرون فيها إلا الجوانـــب الإيجابية 
في حيواتهم وشـــخصياتهم، أما النجم 
الأميركي فقد تحدث بشفافية شديدة، ما 
يدل على أنه كان قد بلغ مرحلة التصالح 
مع النفس، بل إنـــه تصالح في مذكراته 
مـــع الـــكل حتى مـــع أبيه وأمـــه، معلنا 
تفهمه أن كلا منهما قد وجد شريكا آخر 

مناسبا له في الحياة.
وتلفت لبيـــب النظر إلـــى أن ماثيو 
بيـــري كما يظهـــر من كلماتـــه كان لديه 
إيمان دائـــم بالله، وكثيرا مـــا يناجيه، 
ويشعر أحيانا بإشـــارات تأتيه من الله 
فتحمل إلى نفسه الطمأنينة والسرور، 
كأن يتسلل شـــعاع الشمس فيضيء 
المكان الذي يجلس فيه بعد مناجاته، 
لكنه أيضـــا كان قد دعا في الماضي 
دعـــوة تحققـــت بشـــقيها معا، إذ 
طلب من الله أن يمنحه الشـــهرة 
حتى لو أخذ منه أي شيء آخر، 

وقد كان.

بطل مسلسل {فريندز} يروي 

تفاصيل معاناته في مصحات العلاج
مواقف في الطفولة قادت ماثيو بيري إلى الإدمان والاكتئاب وفقدان الحب

لماذا تغيب الصراحة الشــــــديدة عن 
مذكرات المشاهير العرب؟ سؤال قد 
يدور في ذهن القارئ لكتب الســــــيرة 
الذاتية لاسيما سيرة الممثل الأميركي 
الراحــــــل ماثيو بيري الذي كشــــــف 
ــــــب مؤلمــــــة وحرجة مــــــن حياته  جوان
ــــــه الصــــــادرة بعد مرور  في مذكرات
ــــــى وفاته، مذكرات كشــــــفت  عام عل
وأبرز  وتكوينهــــــا  الفنان  شــــــخصية 

عقدها وهواجسها النفسية.

مهرجان سومر السينمائي 

للفيلم القصير في دورة 

افتراضية برؤية شبابية
 بغــداد - بعـــد دورة أولـــى ناجحـــة 
انعقـــدت الـــدورة الثانية مـــن مهرجان 
ســـومر الســـينمائي للأفـــلام القصيرة 
منظمـــوه  اختـــار  حيـــث  افتراضيـــا، 
عـــدم إلغـــاء المهرجـــان الـــذي عجز عن 
توفيـــر الدعم المالـــي الـــلازم، ليحولوا 
مقرريـــن  ”الأونلايـــن“  نحـــو  وجهتـــه 
خـــوض تجربة مختلفـــة تواكب التطور 
التكنولوجي وعرض تجارب ســـينمائية 

شابة وواعدة.
شهد المهرجان مشـــاركة واسعة من 
مختلف الدول العربية حيث ترشح نحو 
مئة فيلم للمهرجان اختير منها 19 فيلما 
للتنافس على جوائـــز المهرجان الثلاث، 

الجائزة الذهبية والفضية والبرونزية.
وأظهـــرت الأفـــلام المشـــارِكة تنوعا 
كبيـــرا فـــي الموضوعات، حيـــث تناولت 
قضايـــا اجتماعيـــة مهمـــة مثـــل تجارة 
الأعضـــاء والجريمة، إضافـــة إلى طرح 
واهتمـــام  ومبتكـــرة  إبداعيـــة  أفـــكار 

بالقضايا البيئية في الدول العربية.
ع البريد“ للمخرج  وقد فاز فيلم ”موزِّ
أحمـــد فايز من مصـــر بالجائزة الأولى، 
للمخرج معتصم  وحصل فيلم ”ديجور“ 
سميرات من الأردن على الجائزة الثانية، 
وهـــو من إنتـــاج وزارة الثقافة والتراث 
الأردنيـــة، فيما فاز فيلـــم ”أوراق جافة“ 
للمخرجـــة دليلـــة الدرعية من ســـلطنة 
عُمان بالجائزة الثالثـــة، وهو من إنتاج 

الجمعية العُمانية للسينما.
كما حصل فيلم ”لن تغوص وحيدًا“ 
للمخـــرج العُمانـــي فهـــد الميمنـــي على 
جائـــزة أفضل فيلم وثائقـــي. ونال فيلم 

”ليل“ للمخرج قصي حســـام شرباتي من 
ســـوريا، وفيلم ”المفتاح“ للمخرج محمد 
ميساوي من فلسطين، تنويهات خاصة.

وقالت رئيسة لجنة تحكيم المهرجان 
إن  الضـــوء  زهيـــر  صفـــاء  الدكتـــورة 
المهرجـــان ”حقق في عامـــه الأول إقبالا 
واضحـــا، فعلى مدار الأســـابيع  الأولى 
وصلتنـــا أفلام قصيـــرة متنوعة ما بين 
الروائي والتسجيلي من فلسطين ومصر 
وعمان وتونـــس وإيران، ومعظمها على 
مســـتوى عـــالٍ موضوعا وفنـــا. وكانت 
مفاجـــأة لجنـــة التحكيم هي المشـــاركة 
العمانيـــة؛ إذ شـــاركت عمـــان بأكثر من 
فيلم غاية في التألق، ما جعل اللجنة في 
مأزق، لأنها ملزمة بترشـــيح ثلاثة أفلام 
فقط  لنيل جوائـــز المهرجان، الأمر الذي 
اضطرها إلى اســـتبعاد بعـــض الأفلام، 
على الرغم  من جودتها الفنية، والمفارقة 

أننا مازلنا نتلقى الأفلام.“
ومـــن جهتـــه أوضـــح عضـــو لجنة 
أن  نـــزار  مخلـــد  المخـــرج  التحكيـــم 
الأفلام المشـــاركة فـــي المهرجـــان قدمت 
مســـتوى جيدا مـــن الجـــودة مع بعض 
المفاجـــآت التـــي أضافت إلـــى التجربة 
عمقـــا وجاذبية، مشـــيرا إلـــى أن بعض 
هـــذه الأفـــلام تطرقـــت إلـــى مواضيـــع 
حساســـة وجريئة، مثل زواج القاصرات 
والمخـــدرات وتجارة الأعضـــاء وجرائم 
القتل تحت مســـمى ”غســـل الشـــرف“؛ 
وهو ما يعكس شجاعة صناع الأفلام في 
تناول قضايا مهمـــة ومؤثرة. كما برزت 
عـــدة أفـــلام وثائقية، تميـــزت بجودتها 

ومحتواها الغني.

علاقة جيدة جمعت بيري بنجوم مسلسل «فريندز»
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 ما الـــذي فعلته الحـــروب بالعراق؟ أي 
قصـــص مأســـاوية يمكـــن أن يرويهـــا لنا 
العراقيـــون؟ ذلك ما لا يســـتطيع المســـرح 
العراقي التخلص منه، فهو يأتي تراجيديا 
ســـاخرة،  كوميديـــا  وأحيانـــا  موجعـــة، 
ويذكرنـــا بأن الأمل لا يـــزال قائما وأن من 
أعظم مواهب الإنسان قدرته على السخرية 
من آلامه وأحزانه. وذلك هو الأسلوب الذي 
اتبعـــه المخـــرج العراقـــي الدكتـــور حيدر 
منعثر في عمله المســـرحي ”وين رايحين“ 
الـــذي عرض فـــي أيام قرطاج المســـرحية، 
والذي هو كوميديا ســـوداء تسلط الضوء 
علـــى الحياة فـــي العراق بـــكل تعقيداتها 
وتناقضاتهـــا مـــع توظيـــف لرمـــوز مـــن 

الموسيقى العراقية وهوية بلاد الرافدين.
”ويـــن رايحين“ إخراج وســـينوغرافيا 
حيـــدر منعثـــر عن نص مســـرحي بعنوان 
”الحافلـــة“ للكاتـــب العراقـــي خالد جمعة، 
تمثيـــل كل من زهـــرة بدن وإيـــاد الطائي 
ولؤي أحمد ولمياء بدن وطلال هادي وأمير 
إحسان ووسام بربن وسجاد شاكر وأحمد 
نادم. إضاءة عباس قاسم وأزياء زهرة بدن 

وتقني شاشة حسين إياد؟

منذ العنوان يتفطن المتفرج إلى أننا 
أمام عمل مســـرحي وجودي قد يثير فيه 
تســـاؤلات حول الزمان والمـــكان، وحول 
الوجهة وطريقه في الحياة. وهو بالفعل 
كذلك فـ“وين رايحين“ جاءت تساؤلا عاما 
حول ثلاثة مسافرين عراقيين في سيارة 
نحو وجهة لا يعلمونها، مع سائق خبيث 
ومتهور يقود ســـيارته بالفطرة، شعاره 
”الســـياقة مـــوش شـــي عادي، الســـياقة 
قيـــادة.. أكو ناس تقود وأكو ناس تنقاد، 
يرافقهم  وتنقلب الدنيا إذا كلهـــا تقود،“ 
راكب لا يتكلم، منزو على يمين الخشـــبة 
يكتفي بقرع الطبول ولعب موسيقى حية 
تدعم نقاط التحول في النص المســـرحي 

بين التراجيديا والكوميديا.
ركاب لا يجمعهم شـــيء، لا ســـكة ولا 
طريق ســـوى البحث عـــن الحقيقة التي 
ضاعـــت، يقفون مرغمين علـــى ذكرياتهم 
منـــذ 21 عامـــا أي منـــذ 2003 والغـــزو 

الأميركي للعراق إلى الآن.
تتوقف الســـيارة لأنّ السائق نعسان 
ويريد أن يرتاح، ويأمر الركاب بتســـليته 
بـــأن يقصّـــوا عليـــه حكاياتهـــم ومن لا 
تعجبه حكايته ســـيرميه فـــي الصحراء، 
ثـــلاث حكايات لـــم تكن مجـــرد حكايات 
لشخصيات بل هي حكايات وطن بأكمله، 
بدءا من حكاية الأم التي تبحث عن ابنها 
الرضيـــع الذي ســـقط من علـــى ظهرها 
خلال هربها مـــن القصف الجوي لبغداد 
دون أن تـــدري أين ومتى ســـقط، والفتاة 
الهاربـــة من المـــوت الذي لحـــق بأهلها 
في أبشـــع مجزرة لإبادة جماعية شـــنها 
مقاتلو تنظيـــم داعش ضـــد الإيزيديين، 
وصـــولا إلى الرجـــل الذي بلـــغ 21 عاما 
وحصل على شـــهادته الجامعية ومعها 
شـــهادة طبية تؤكد إصابته بالســـرطان 
بســـبب إشعاعات الحروب، ولأن أهله قد 
رحلوا وحبيبته تخلت عنه، صنعهم على 
هيئة تماثيل يحملها معه في رحلته نحو 

المجهول.
”يتلاعب الســـائق بفصـــول الحكاية 
ومصير أبطالهـــا لأنها من صنع قيادته، 
كما هو حالنا مع السائق، القائد، السلطة 
التي تقود رحلتنا في الحياة. ويتســـاءل 
الثلاثة بهروبهم هذا، أحقا هذه السيارة 
تحركت مـــن مكانهـــا نحـــو خلاصهم؟“ 

هكـــذا يختصر حيدر منعثـــر فكرة عمله 
المســـرحي، الســـائق هنـــا هـــو القائـــد 
الثلاث  والشخصيات  للعراق،  السياسي 
هي نماذج مســـرحية لأشـــخاص يمتلئ 

بهم العراق.
كل ممثـــل على حـــدا يخوض تجربة 
فنية ونفســـية مهمة، يتصارع مع نفسه 
ومـــع الآخر، محـــاولا حمايـــة ذاته ومن 
ثم حماية المجموعة كلهـــا، مظهرا إلماما 
بأبعاد الشـــخصية ومقدرة على مخاطبة 
المتفـــرج ليســـتفز فيه ملكـــة التفكير في 
وجهاتنا، لا يهم الوطن الذي ننتمي إليه 
المهم أننا جميعا نبحث عن الأمان، تحت 

أي سماء وفوق أي أرض.
ورغم أنهم يسردون حكايات منفصلة 
بينمـــا تتصـــل مصائرهـــم فـــي لحظات 
الذروة الدراميـــة إلا أن الممثلين أظهروا 
تناغمـــا كبيرا فيمـــا بينهـــم وتمكنا من 
الإقناع عبر تنويع حركاتهم وانفعالاتهم 
وأصواتهم جعلت شـــخصياتهم شديدة 
الواقعية وهو ما يكشـــف قـــدرة المخرج 
علـــى تأطيرهـــم وتوجيههـــم ومنحهـــم 
المســـاحات الزمنيـــة والمكانيـــة اللازمة 
لإتمام رسالاتهم ورهانه على قدرات فنية 

احترافية.

مسرح وثائقي تسجيلي

إلى جانب التأطيــــر الجيد للممثلين، 
أظهر حيدر منعثر رؤية إخراجية متميزة 
وظفــــت المســــرح الوثائقــــي التســــجيلي 
لتضفــــي أبعــــادا ســــينمائية تعــــزز مــــن 
قيمــــة عرضه المســــرحي، حيث عرض في 
عمــــق الخشــــبة مقاطع فيديو تســــجيلية 
وإحصائيــــات وصــــورا توثيقية لنســــاء 
ورجــــال ومقاطــــع فيديو توثــــق حوادث 
تفجيــــرات وآثار الدمار الذي خلفه داعش 

في المدن التي سيطر عليها.
كذلك تنوعــــت عناصــــر الديكور، بين 
الكراســــي الثابتــــة على الخشــــبة والتي 
يجلــــس عليهــــا الــــركاب، والمنحوتــــات، 
وأخــــرى متحركــــة كتلك التي تشــــير إلى 
والمدرسة ولوحة  العربة وسيارة ”التاتا“ 
السبورة والبيوت العراقية وكلها وجدت 
لتمنح رواية كل شخصية من الشخصيات 
الثلاث لحكاياتها، لمســــة واقعية، وتراوح 
إيقــــاع العــــرض بــــين الثبــــات/ الروتين 

والديناميكية.
وكانــــت أزيــــاء الممثلــــين مقنعة حيث 
ترتدي المرأة العجوز جلبابا أســــود وهو 
الزي الغالب لنساء العراق، بينما ترتدي 
الفتاة الإيزيدية ثوبا رســــمت عليه ورود 
حمراء، أما الشــــاب فيرتــــدي ثيابا أقرب 

لشــــخصيته الفنيــــة، وكذلك تبــــرز أزياء 
أخرى شخصيات مقاتلي داعش والسائق 

والعازف المنزوي يمين الخشبة.
وجاء اختيار الموســــيقى ليذكر برموز 
من الفن العراقي، أولها الفنان ياس خضر 
ومظفر النواب، ورائعتهمــــا ”مرينا بيكم 
حمــــد“ والتي كتبها النواب وهو مســــافر 
في قطار الدرجة الثالثة بعد أن اســــتمعت 
لقصــــة امــــرأة أربعينية حزينة شــــاركته 
الطريق، أما الأغنية الثانية فكانت لكاظم 
الساهر ”عبرت الشط“، وكلتاهما أغنيتان 
حزينتــــان ترمزان للتضحيات في ســــبيل 

العشق والفرار من الموت.
جاءت كل هــــذه العناصر داعمة لنص 
المســــرحية الحافــــل بالرمــــوز والذي قدم 
استعراضا شــــاملا للأحداث المؤثرة التي 
عصفت بالشــــعب العراقي ولأهم القضايا 
التي يعاني منها العراق اليوم، مع بعض 
التغييرات الواضحة التي أحدثها المخرج 
عليــــه باعتماده بعض المفــــردات والرموز 
التونســــية قصد تعزيز الطابع الكوميدي 

للعمــــل المســــرحي وتقريبه من المشــــاهد 
بكســــر الغموض الذي قد يشــــوب اللهجة 

العراقية الشعبية لدى بعض المتفرجين.
نص عميــــق وحافــــل بالرمزية، انتقد 
الكثير من المفاهيم في المجتمع مثل الأمن 
والديمقراطية  والديــــن  والفــــن  والأمومة 
والسلطة والوطن والحياة والموت، ونقل 
مشــــاعر الضيــــاع والخــــوف والتعب من 
البحث عن الأمان التي يشترك فيها أغلب 

العراقيين، فكان نصا واقعيا فلسفيا.

مشهد منقوص

منـــذ بدايـــة العرض، اختـــار المخرج 
أن يشـــرك الجمهور في عمله المســـرحي، 
واضعـــا بين يديـــه مغلفا يحتـــوي على 
الحلقة المفقودة من النص المسرحي، تلك 
الحلقة التي أمره بعدم الاطلاع عليها إلا 
بإشـــارة منه، لتكشـــف له فـــي الأخير أن 
الأمل في عراق آمن وأفضل داخل العراق 

المضطر أمنيا وسياسيا لا يزال قائما.

حـــين يترجـــل الـــركاب الثلاثـــة من 
الســـيارة يقودهـــم ملثـــم داعشـــي بعد 
أن ســـألهم عـــن هويتهم، يكتشـــف هوية 
المـــرأة العجوز، إنهـــا ”خالة فطم“ ولأنها 
خالة عزيـــزة يقرر تحريرها لكنها ترفض 
التخلـــي عن أولادهـــا فيتركهـــم يكملون 
طريقهـــم. يعـــود الثلاثـــة إلى الســـيارة 
لتســـتمر رحلتهم في البحـــث عن الوطن 

داخل وطنهم.
تفاعل فكري ونفســـي وعاطفي عاشه 
الجمهور مـــع عرض مســـرحي مختلف، 
يســـخر من الوضع القائم، يضع إصبعه 
علـــى كل داء أصاب العـــراق منذ عقدين 
بـــل يتجاوزها إلى 70 عاما مضت، وكيف 

تغير شكل العراق وحال أهله.
”وين رايحين“ مقاربة لم تكتف بتقديم 
عرض كوميدي ســـاخر بل حولت المسرح 
إلى زمن للتفكير والنقاش حول المشـــاكل 
التي تواجه المجتمع والتأمل في صراعات 
النفس البشـــرية، هو عمل مسرحي مهم 
يجعلنا نتساءل نحن ”وين رايحين“؟

وفضاء   تونس - لأن ”المسرح مقاومة“ 
حـــر للتعبير عن القضايـــا الحارقة التي 
يناضل من أجلهـــا المواطن العربي أينما 
كان، اختارت أيام قرطاج المســـرحية في 
دورتهـــا الخامســـة والعشـــرين عددا من 
المسرحيات المتوزعة بين عروض المسابقة 
الرســـمية وعروض موازية تنقل لجمهور 
الفن الرابـــع أوجها متعددة عن المقاومة، 
وتعرض أمامـــه أعمالا فنية مســـتوحاة 
من الأوضاع الراهنة فـــي مختلف الدول 
العربيـــة وخاصة تلك التي تعيش أزمات 

أمنية وسياسية كبرى وحروبا مدمرة.
من هــــذه العروض، مســــرحية ”آيس 
للمخــــرج الســــوداني وليــــد عمــــر  دريم“ 

الألفي، التي لم تكن مجرد عرض مسرحي 
لحكايــــات من واقع الحياة في الســــودان 
زمن الحرب، وإنما جاءت صورة حية عن 
المقاومــــة، مقاومة الإنســــان لكل الظروف 
التي تحاصره وتسجنه من أجل أن يحقق 

حلمه.
قبل الشــــروع فــــي عرض المســــرحية 
عرض لنــــا المخرج مقطــــع فيديو يوضح 
لنــــا عمــــق المعانــــاة والتحديــــات التــــي 
تكبدهــــا جزء مــــن الممثلين الســــودانيين 
المشــــاركين في هذا العــــرض، كي يصلوا 
إلى تونس ويحققوا حلمهم في المشــــاركة 
بأيــــام قرطاج المســــرحية. بعضهم مرض 
وتنقل بين الســــودان والقاهرة ثم تونس 

فــــي رحلــــة مرهقــــة جــــدا، أمــــا النســــاء 
فواجهن مشــــاكل أكبر، منهن من تعرضت 
وســــرقت  بالضــــرب  وعنفــــت  للتحــــرش 
أمتعتها ولم تصــــل تونس إلا بـ“معجزة“ 
جعلتها تبكي على ما حصل لها ولبلادها 
وتعبــــر عــــن خوفهــــا مــــن رحلــــة العودة 
التــــي قــــد يتكرر فيهــــا ســــيناريو العنف 

من أوله.
بهــــذا الفيديــــو الذي يوثق شــــهادات 
حية يضعنــــا المخرج مباشــــرة في صلب 
تيمة العمل المســــرحي التي لن تبتعد بنا 
كثيرا عــــن الواقع الســــوداني، فنحن في 
”آيــــس دريم“ أمام مزيج بــــين التراجيديا 
والكوميديــــا الســــوداء، أمــــام حكايــــات 
ضحيــــة  كانــــوا  ســــودانيين  مواطنــــين 
الحرب والاقتتال الأهلي المســــتمر، لكنهم 
ليســــوا مواطنين عاديــــين، إنهم جثث في 
ثلاجة للموتى، يســــردون على مســــامعنا 
حكاياتهــــم وكيف لقــــوا حتفهم مراوحين 

بين الحزن والفكاهة.
خمــــس جثــــث حائــــرة كيــــف قتلت، 
تنتظــــر كل واحدة منهــــا أهلها وأحبابها 
لاســــتلامها مكــــررة علــــى مســــامعنا أن 
”إكــــرام الميت دفنــــه“، كل جثة منهم تحمل 
حكاية مختلفة، مــــن الحبيبين إلى المعلم 
والطبيبة والرجــــل الغريب الذي لا يعرفه 
أحد منهم، ماتوا جميعا بطرق متشــــابهة 
علــــى أيــــدي ميليشــــيات. يخاطبهم غفير 
المشــــرحة ويصدمهم بحقائــــق عنهم بين 
متحرش وزانية ورجل وحيد تنكر له أهله 
وعذب حتى الموت، ويعيشــــون صراعات 

كبيرة بينهم.
هـــي خمـــس جثـــث تنتقـــد طمـــس 
الســـلطات لحقيقة موتها لتخفي بشاعة 

جرائم الحـــرب معللة وفاة البعض بوباء 
كورونا وانخفاض مســـتوى الســـكر في 

الدم وجرائم الشرف.
وهذه الفكـــرة اســـتوحاها من حدث 
واقعي عاشـــته مشارح مدينتي العاصمة 
الخرطوم وود مدني في وســـط السودان، 
عـــام 2022، حيث كشـــف تقارير صحافية 
عن إغلاق مشرحة مستشـــفى بشائر في 
جنوب الخرطوم، بعد بدء نحو ألف جثة 
مجهولـــة في التحلـــل؛ إضافة إلى وجود 
جثث مجهولة الهوية في أوســـع المشارح 
في الســـودان وهي مشـــرحة مستشـــفى 

أمدرمان.
ســـينوغرافيا، اهتم المخـــرج بتركيز 
شاشـــة عرض عملاقة في عمق الخشـــبة 
تعـــرض صورا تذكر بالدماء والشـــرايين 
والانفجارات طغى عليها اللونان الأحمر 
الدموي والأزرق، واعتمد إضاءة مسلطة 
على الممثلين الذين يجلسون في صناديق 
بيضاء أشبه بالتوابيت، يحركونها كلما 
غيروا حركة أجسادهم. وحده الغفير من 

يتنقل بينهم.
هذه العناصر الســـينوغرافية عززها 
بعضها  ســـودانية  بموســـيقى  المخـــرج 
مســـجل وبعضها الآخر يؤديه الممثلون، 
إلى جانب موســـيقى تونسية مستحدثة 
علـــى العرض الذي غـــاب بعض الممثلين 
فيه فاســـتعان وليد عمـــر الألفي بممثلين 
تونســـيين لتعويضهـــم، وبالتالي تطلب 
هـــذا التغييـــر إجراء تعديـــلات في نص 
العمـــل الـــذي جـــاء مزيجا بـــين اللهجة 
السودانية واللغة العربية لكنه استخدم 
مفردات تونســـية أضافت بعدا كوميديا 

على العمل.

والقصص  الموضـــوع  أهميـــة  ورغم 
التي يتناولها العرض المســـرحي إلا أنه 
ســـقط في فخ الرتابـــة، فجلوس الممثلين 
لنحو ســـاعة من الزمن  فـــي ”توابيتهم“ 
معتمديـــن بنســـبة أكبـــر علـــى النـــص 
المسرحي خلق بعض الملل لدى الجمهور. 
في آخـــر ربع ســـاعة من زمـــن العرض، 
تغادر الجثـــث التوابيت طلبـــا للحقيقة 
ليجدوا أنفسهم مرميين في الصحراء، لم 
يســـتلمهم أحد ولم يدفنهم أحد، فالحرب 
أفنت الجميـــع وبقيت الأرض، مشـــاهد 
الحركـــة الأخيرة كســـرت الجمـــود الذي 

أصاب الممثلين منذ بداية العرض.
واللغة في هـــذا العرض هي واحدة 

من نقاط الضعف فيه، فاللهجة بدت في 
بعض المواضع غير مفهومة، إلى جانب 
أن أداء بعـــض الممثلـــين باللغة العربية 
كان غيـــر واضـــح مع ضعـــف كبير في 

النحو والصرف. 
رغم ذلك كان النص شاعريا فلسفيا 
مكثفـــا، يطرح علينا العديـــد من الأفكار 
ويســـتعيد ذكرى رموز الفكر كميشـــال 
فوكـــو وفيكتور هيغو وبعض الأحاديث 
الطبية. والمصطلحات  القرآنية  والآيات 

«آيس دريم» قدمت معالجة فنية مسرحية 
لقضيـــة تكـــدس جثـــث المتظاهرين في 
المشـــارح منـــذ 2019، ضمـــن مشـــروع 
”منطقـــة صناعـــة العرض المســـرحي“، 
في إطار ما أطلقت عليه اســـم ”مســـرح 
الشـــدة“، ونفـــذت بدعم مـــن الصندوق 

العربي للثقافة والفنون ”آفاق“.
فـــي العمـــل الأصلـــي يشـــارك فـــي 
التمثيل كل من الرشـــيد أحمد عيســـى، 
محمد أحمد الشـــاعر، نمـــارق عبد الله، 
رمـــاح القاضي، آدم منقة، والموســـيقى 
لرامـــز ســـراج. أمـــا فـــي هـــذا العرض 
الأول بتونس فشـــارك الفنان التونسي 
للفنـــان  بديـــلا  الشـــبلي  عبدالرحمـــن 
الرشـــيد أحمـــد عيســـى والفنانة هدى 
مأمون بديلـــة لرماح القاضـــي التي ما 
زالت عالقة في السودان والفنان أشرف 
جلاصي بديلا للفنان رامز ســـراج، كما 
أشـــرف مكـــرم المانســـي علـــى العملية 
الفنيـــة والإداريـــة بعـــد تغيـــب المخرج 

جراء المرض.
مقاومـــة من نوع خـــاص كتبت على 
الفريق الســـوداني إلى آخـــر لحظة من 
تجربتهم الفنية التي ورغم بعض الهنات 
إلا أنها نقلت مأســـاة آلاف السودانيين 
الذين لقوا حتفهم جراء الحرب، مأســـاة 
تســـتعيد رمـــوزا مـــن الســـودان والفن 
الســـوداني ومنهـــم الفنـــان عبدالكريم 
الكابلي (1933-2021)، حين تردد الجثث 
جميعها: ”يا أصلنـــا ومبتدانا يا حلاة 
مســـرح صبانا، وذكرياتنا ومشـــتهانا، 
إنـــت فينا كبير وريدنا ليك كثير، القوما 

ليك يا وطني.“
(ح.م)

”يولد الإنسان ليعيش حياته، لا يولد ليموت قبل الموت،“ هذا ما أراد العراقي 
ــــــدر منعثر التعبير عنه في كوميديا ســــــوداء تحمل عنوان ”وين رايحين“  حي
وتتســــــاءل عن وجهة العــــــراق والمواطن العراقي واحتمــــــالات تحقيق الأمن 
والأمان مســــــترجعة ما عاشــــــه العراق خلال الـ21 عاما الأخيرة من حروب 

وصراعات طائفية نثرت دماءها على أغلب الأسر.

«وين رايحين».. كوميديا سوداء تبحث عن عراق آمن 
داخل العراق

حيدر منعثر يتساءل: نحن وعراق ما بعد 2003.. إلى أين؟

هرب من موت يلاحقهم قبل أوانه

«آيس دريم» للمخرج وليد 
عمر الألفي قدمت معالجة 

فنية مسرحية لقضية 
تكدس جثث المتظاهرين 

في المشارح منذ 2019

«وين رايحين» إخراج 
وسينوغرافيا حيدر منعثر 

عن نص مسرحي بعنوان 
«الحافلة» للكاتب العراقي 

خالد جمعة

"

جثث تنطق بأوجاع السودان

الجثث تروي معاناة السودانيين مع الحرب في «آيس دريم»

حنان مبروك
صحافية تونسية



 ســيدني - يعمــــل باحثون فــــي جامعة 
ســــيدني نانو إنســــتيتيوت علــــى تطوير 
يمكــــن  الصغــــر  متناهيــــة  روبوتــــات 
اســــتخدامها في توصيل أدويــــة موجهة 
لعلاج السرطان، وفقا لما أعلنته الجامعة 

الخميس.
ويســــتخدم الدكتــــور مينه تــــري لوو 
والدكتورة شــــيللي ويكهام طريقة تسمى 
”دي.أن.أي أوريجامــــي“، التي تســــتخدم 
قدرة الطــــي الطبيعية للحمــــض النووي 
لإنشــــاء هياكل بيولوجية جديدة ومفيدة، 
كما أفادت الجامعة في بيان صحفي. وتم 
نشــــر البحث الخميس في مجلة ساينس 

روبوتيكس.
وركز العلماء على إنشاء وحدات ”دي.
معيارية تعرف باســــم  أن.أي أوريجامي“ 
”فوكســــيلز“ يمكــــن إعــــادة تكوينهــــا إلى 

هياكل ثلاثية الأبعاد معقدة.
ويمكن برمجة هــــذه الهياكل النانوية 

وتكييفها لتأدية وظائف محددة.
ولأول مــــرة يجري بنجاح اســــتخدام 
الروبوتات من حجم النانوميتر لتوصيل 
الأدويــــة إلى أماكــــن محددة في الجســــم 

لعلاج الأورام السرطانية.
وشــــرح الخبــــراء أنه تم نقــــل عقاقير 
تخثر الدم، التي تســــتخدم عادة لمعالجة 
النــــزف الطفيف بدلا مــــن أن تكون علاجا 
للسرطان، بواســــطة الروبوتات في حجم 
صفائــــح  مــــن  المصنوعــــة  النانوميتــــر، 
بطريقــــة  المطويــــة  النــــووي  الحمــــض 

”أوريجامــــي“، لإغلاق إمــــدادات الدم إلى 
الأورام في جميع أنحاء الجسم.

ومــــن المعــــروف أنــــه عندمــــا تعاني 
الأورام مــــن عدم تدفــــق الدم إليهــــا، تبدأ 
فــــي التقلــــص، كمــــا أن قــــدرة الســــرطان 
على الانتشــــار والنمو فــــي مواقع جديدة 
تتناقص، مما يؤدي إلى مضاعفة متوسط 
العمر المتوقــــع، أو إزالة الأورام بالكامل، 

في حالة بعض سرطانات الفئران.

وقال الخبراء إن هذا الأســــلوب، الذي 
يمثــــل خطــــوة كبيرة نحو تطبيــــق عملية 
توصيــــل الأدوية عن طريق الروبوتات في 
حجــــم النانو في مجال الطب، يمكن أيضا 
أن يمهــــد الطريــــق لتقديم أدويــــة العلاج 
الكيمياوي الســــامة، ولكــــن بآثار جانبية 
مخفضــــة، بالإضافة إلــــى مجموعة كبيرة 

من الاستخدامات الأخرى.
وقال البروفيسور هاو يان، مدير مركز 
معهد التصميم الحيوي والجزيئي، التابع 
لجامعة أريزونا، إنه ”تم تطوير أول نظام 

آلــــي للحمــــض النــــووي ذاتــــي التحكــــم 
بالكامــــل لتصميــــم برنامــــج دوائي دقيق 

للغاية للعلاج المستهدف للسرطان.“
وأشــــار البروفيســــور إلــــى أن ”هذه 
التقنية هي إستراتيجية يمكن استخدامها 
في العديد من أنواع الســــرطان، حيث إن 
جميع الأوعية الدموية، التي تغذي الورم 
السرطاني، هي في الأساس نفسها في كل 

حالة.“
وتم استخدام شظايا الحمض النووي 
الصغر،  متناهية  النانوروبوتــــات  لإنتاج 
وهــــي ليســــت أدوات معدنية، كمــــا أنها 

مطوية بدقة لتناسب الغرض منها.
ويتــــم تجميــــع أجــــزاء مــــن الحمض 
النووي في صفائح يمكن ضغطها لتغليف 
حمولة الدواء، مما يمنعها من التفاعل مع 
الخلايا الســــليمة، وتمنع تحلل العقاقير 

قصيرة العمر.
للقيــــام  النانوروبوتــــات  وتنطلــــق 
بمهمتها وفقا لصيغــــة كيميائية تجعلها 
لا تتفاعــــل إلا علــــى الســــطح الخارجــــي 
للخلايا الســــرطانية، حيث يتم فك شــــفرة 
النانوروبــــوت فيقوم بإفــــراغ حمولته من 

الدواء.
وفي هــــذه التجربة البحثيــــة، التي تم 
نشر نتائجها في دورية ”نيتشر بيولوجي“، 
تم طي صفائح الحمض النووي في شــــكل 
الخاص  أنبوب لإحاطــــة دواء ”ثرومبــــن“ 
بتخثر الدم، الذي يســــتخدم لعلاج النزيف 
بعــــد العمليــــات الجراحيــــة، لكنــــه يتحلل 

بسرعة لاستهداف الأورام.
بدورهم كان باحثون من جامعة تورنتو 
قد نجحــــوا بتطويــــر روبوتــــات متناهية 
الصغــــر لدراســــة الخلية البشــــرية، ما قد 
يمكــــن من التوصل إلى أمــــل جديد وتقنية 
جديدة لعلاج الأمراض السرطانية أو حتى 
الوصول إلى معلومــــات أفضل بخصوص 

مقاومة المرض للعلاج الكيميائي.
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 برليــن - توفـــر التطعيمـــات نصـــف 
الســـنوية باســـتخدام عقـــار ليناكابافير 
حماية فعالة ضد الإصابة بنقص المناعة 
البشـــرية (إتش ٍآي في) المسبب لمرض 
الإيـــدز، وفقـــا لبيانات دراســـة نشـــرت 
الأربعاء في مجلة ”نيو إنجلاند جورنال 

أوف مديسين“.
وتوفـــر الحقنـــة، التـــي تحتـــاج إلى 
جرعة معززة كل ســـتة أشهر، بديلا أكثر 
راحة عـــن الوقاية اليوميـــة من فايروس 
”إتش آي في“ باستخدام الأدوية الفموية 

مثل ”تروفادا“.
رودوريدا  ووصفت أســـتريد بيرنر – 
هايدلبـــرج  جامعـــة  مستشـــفى  مـــن 
ليناكابافير بأنه إنجاز طبي، مشيرة إلى 
أن الحصـــول علـــى التطعيـــم مرتين في 
الســـنة هو أكثـــر راحة بكثيـــر من تناول 

حبة يومية.
وتخطط الشـــركة المصنعة ”جيليد“ 
لاســـتخدام  موافقـــة  علـــى  للحصـــول 
ليناكابافيـــر كعلاج وقائي ضد ”إتش آي 
فـــي“ في عدة دول، مع التركيز على جعله 

متاحا في المناطق منخفضة الدخل.
ويعمل الدواء على تثبيط الفايروس 
في مراحل متعددة من دورة حياته، وهو 
معتمـــد بالفعـــل فـــي الاتحـــاد الأوروبي 

لعلاج الإصابات الحالية.
ووفقـــا لنتائـــج التجارب الســـريرية 
أظهر عقار ليناكابافير، الذي يُحقن مرتين 
ســـنويا، انخفاضـــا في حـــالات الإصابة 
بفايروس نقص المناعة البشـــرية بنسبة 
96 فـــي المئـــة مقارنـــة بمعـــدل الإصابة 
الطبيعي، وهو ما يُظهـــر تفوقا واضحا 
على تركيبة الإمتريسيتابين وتينوفوفير 

ديسوبروكسيل فومارات.
تم الإعلان عـــن هذه النتائج في بيان 
صحفي صادر عـــن ”جيليد“، وهي تمثل 
المرحلة الثالثة والثانية التي تبحث في 
فاعليـــة ليناكابافير فـــي التجربة الأولى 
التي نُشرت نتائجها في يوليو 2024، وتم 
فحص نســـبة الإصابـــة بفايروس نقص 
المناعة البشرية لدى النساء من جنسهن 
فـــي أفريقيا جنوب الصحراء بعد العلاج 
فاعالية  النتائج  وأظهـــرت  بليناكابافير، 

بنســـبة 100 فـــي المئـــة مقارنـــة بمعدل 
الإصابة الطبيعي.

وحققت التجربة الثانية جميع أهداف 
الفاعلية الأساسية، وفقًا للجنة المستقلة 
لمراقبــــة البيانــــات (دي أم ســــي)، والتي 
أكــــدت تفــــوق ليناكابافير مرتين ســــنويا 
مقارنة بمعدل الإصابة الطبيعي وتريفادا 
مــــرة يوميــــا، وأوصــــت اللجنــــة بإنهــــاء 
المرحلــــة المغمضة مــــن التجربة وعرض 

ليناكابافير على جميع المشاركين.

وقــــال دانييــــل أو داي، رئيس مجلس 
لشــــركة  التنفيــــذي  والرئيــــس  الإدارة 
”جيليــــد“: ”مع هذه النتائــــج المذهلة عبر 

دراســــتين مــــن المرحلــــة الثالثــــة، أظهر 
ليناكابافيــــر قدرتــــه على إحــــداث تحول 
في الوقايــــة من فايروس نقــــص المناعة 

البشرية والمساعدة في إنهاء الوباء.“

وأضاف ”سنعمل بسرعة مع الجهات 
التنظيميــــة والحكومــــات والشــــركاء في 
الصحة العامة لضمان توفير ليناكابافير 
مرتين ســــنويًا للوقاية من فايروس نقص 
المناعة البشــــرية في جميع أنحاء العالم، 

لمن يرغبون فيه أو يحتاجون إليه.“
وضمت التجربة الثانية أكثر من 3200 
مشــــارك من الرجال من جنسهم والرجال 
والنساء المتحولين جنسيا، والأفراد غير 
الثنائييــــن جندريا، الذيــــن تزيد أعمارهم 
عن 16 عامًا والذين يمارسون الجنس مع 
شركاء ولدوا ذكورا، تم تقسيم المشاركين 
بشكل عشــــوائي لتلقي إما ليناكابافير أو 
الإمتريسيتابين – تينوفوفير بنسبة 2:1.

وفي مجموعة ليناكابافير كانت هناك 
حالتــــان فقط مــــن الإصابــــات بفايروس 
نقص المناعة البشرية بين 2180 مشاركا، 
مــــا أدى إلى عــــدم إصابــــة 99.9 في المئة 
من المشــــاركين، وقد وجــــد المحققون أن 
اســــتعمال ليناكابافير مرتين سنويًا كان 
أكثر فاعلية بنســــبة 89 فــــي المئة مقارنة 

بتركيبة الإمتريسيتابين – تينوفوفير.
والأهــــم من ذلــــك أن الأدوية المضادة 
لفايــــروس نقص المناعة البشــــرية كانت 
محتملة بشــــكل جيــــد بين المشــــاركين، 
ولــــم تظهــــر أي مخــــاوف جديــــدة تتعلق 

بالسلامة.

 برليــن - تنـــاول مكمـــلات فيتاميـــن 
”د“ أثنـــاء الحمـــل يعمل على تحســـين 
كثافـــة العظام لدى الأطفـــال، وذلك وفقا 
لنتائج دراســـة حديثـــة أجرتها جامعة 
جامعـــة  ومستشـــفى  ســـاوثهامبتون 
ساوثهامبتون، حســـب ما أوردته مجلة 

الأطباء الألمانية.
وأوضحت المجلـــة الألمانية أنه في 
هذه الدراســـة، التي نُشـــرت في المجلة 
الأميركية للتغذية الســـريرية، تم تقسيم 
النســـاء الحوامل بشكل عشـــوائي إلى 
مجموعتيـــن؛ حيـــث تناولـــت مجموعة 
واحـــدة 1000 وحدة دوليـــة إضافية من 
يوميـــا، بينمـــا تناولـــت  فيتاميـــن ”د“ 

المجموعة الأخرى قرصا وهميا.

وقد قامت الأبحاث الســـابقة بتقييم 
صحة عظـــام الأطفال في ســـن الرابعة، 
وأظهرت النتائـــج أن كتلة العظام كانت 
أكبـــر لدى الأطفـــال المولوديـــن لأمهات 
أثنـــاء  تناولـــن مكمـــلات فيتاميـــن ”د“ 
الحمل مقارنة بأطفال الأمهات اللاتي لم 

يتناولن المكملات.
وفي الدراسة الحديثة قام الباحثون 
بالتحقيـــق في مـــا إذا كانـــت التأثيرات 
علـــى صحـــة العظـــام اســـتمرت حتـــى 
منتصف مرحلـــة الطفولة وتابعوا حالة 
454 طفـــلا تتـــراوح أعمارهم بين ســـتة 

وسبعة أعوام.
وأظهرت نتائج الدراسة الحديثة أن 
التأثيـــر المفيد على عظـــام الأطفال كان 
مماثلا في ســـن الرابعة والسادسة إلى 

السابعة.
ويعـــد فيتامين ”د“ حيويا للجســـم؛ 
إذ يقـــوم بوظائف مختلفة في الجســـم، 
أهمهـــا تنظيـــم امتصاص الكالســـيوم 

والفوســـفور من الطعـــام، وهو أمر بالغ 
والأســـنان.  العظـــام  لصحـــة  الأهميـــة 
ضروري  بالإضافة إلى ذلك فيتامين ”د“ 
للمحافظة على صحة العضلات والجهاز 
المناعي وتنظيم مســـتويات السكر في 
الدم ووظائـــف الجهاز العصبي. ويمكن 
أن يؤدي نقص فيتامين ”د“ إلى عدد من 
المشـــاكل الصحية، مثل هشاشة العظام 
أو ضعـــف العضـــلات أو الاكتئاب، كما 

جاء في تقرير لمجلة  فيتال الألمانية.
والمصـــدر الرئيســـي لفيتامين ”د“ 
هو عادة التعرض لأشـــعة الشمس، لكن 
يمكن الحصـــول على كميات صغيرة من 
الفيتاميـــن من خلال الطعام كالأســـماك 
والرنجـــة،  الســـلمون  مثـــل  الدهنيـــة، 

والبيض ومنتجات الألبان.
وفيتاميـــن ”د“ هـــو عنصـــر غذائـــي 
مهـــم للأطفال لـــدوره الحاســـم في نمو 
العظام والأسنان. ويمكن أن يؤدي نقص 
الفيتامين إلى الكســـاح. كما أن فيتامين 
”د“ لـــه أيضـــاً تأثير على جهـــاز المناعة 
وقوة العضـــلات. وأظهرت دراســـات أن 
الأطفال الذين لديهم مستويات منخفضة 
هم أكثر عرضة للإصابة  من فيتامين ”د“ 
بالأمـــراض المعدية واحتمـــال إصابتهم 

بالربو والحساسية أكثر من غيرهم.
وتتلخـــص أهميـــة الفيتاميـــن فـــي 

خمسة محاور:

[ صحة العظـــام: يدعم فيتامين ”د“ 
امتصاص الكالســـيوم والفوســـفور من 
الطعـــام، وهو أمر ضـــروري للنمو عند 

الأطفال.
[ الجهـــاز المناعـــي: يلعب فيتامين 
”د“ دوراً مهمـــاً في تنظيم جهاز المناعة؛ 
فهو يســـاعد في تقوية دفاعات الجســـم 
وتقليل خطر الإصابة بالعدوى، وخاصة 
التهابات الجهاز التنفسي لدى الأطفال.

[ صحـــة القلب والأوعيـــة الدموية: 
تشـــير أدلة إلى أن حصول جسم الطفل 
على مســـتويات كافية مـــن فيتامين ”د“ 
يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعيـــة الدموية عند التقدم في 

العمر.
[ الحالة المزاجية والصحة العقلية: 
للفيتامين دور في إنتاج السيروتونين، 
وهـــو ناقل عصبـــي يؤثر علـــى المزاج 
والصحـــة العاطفيـــة، ويمكـــن أن يؤدي 
نقـــص الفيتاميـــن إلى اختـــلال الحالة 
المزاجيـــة وأعـــراض اكتئابيـــة وزيادة 
خطـــر الإصابة بالأمـــراض العقلية لدى 

الأطفال.
[ نمـــو الدماغ: أظهـــرت الأبحاث أن 
موجودة في  مســـتقبلات فيتاميـــن ”د“ 
الخلايا العصبية للدمـــاغ. ولذلك يلعب 
الفيتامين دوراً أساسياً في تطور الدماغ 

ووظيفته.

فيتامين «د} يعد حيويا 
للجسم؛ إذ يقوم بوظائف 

مختلفة في الجسم، 
أهمها تنظيم امتصاص 

الكالسيوم من الطعام

الأطباء يستعملون طريقة  
«دي.أن.أي أوريجامي}، 

التي تستخدم قدرة الطي 
للحمض النووي لإنشاء 

هياكل بيولوجية جديدة 

الحقنة توفر بديلا أكثر 
راحة عن الوقاية اليومية 

من فايروس «إتش آي في} 
باستخدام الأدوية الفموية 

مثل «تروفادا}

التقنية يمكن الاستفادة منها بشكل أفضل في المستقبل

فيتامين «د} مهم لصحة العظام والأسنان

الدواء يعمل على تثبيط الفايروس

باحثون أستراليون يطورون 
روبوتات لعلاج السرطان

جرعات نصف سنوية من عقار 
ليناكابافير تقلل خطر الإصابة بالإيدز

مكملات فيتامين «د} أثناء الحمل 
تحسن كثافة العظام لدى الأطفال

الروبوتات متناهية الصغر تستخدم 
في توصيل الأدوية

يستخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لعلاج السرطان ويعملون على تطوير 
روبوتات متناهية الصغر يمكن استخدامها في توصيل أدوية موجهة لعلاج 
السرطان. ولأول مرة يجري بنجاح استخدام الروبوتات من حجم النانوميتر 
لتوصيل الأدوية إلى أماكن محددة في الجسم لعلاج الأورام السرطانية. وتم 
استخدام الروبوتات، المصنوعة من صفائح الحمض النووي المطوية، لإغلاق 

إمدادات الدم إلى الأورام في جميع أنحاء الجسم.

مركـــز  رئيـــس  توقـــع   - موســكو   
”غاماليا“ الروســـي لبحوث علم الأوبئة 
غينسبورغ  ألكســـندر  الدقيقة  والأحياء 
أن يتـــم اســـتلام التصاريـــح الرســـمية 
باســـتخدام لقاح الســـرطان الذي يعمل 

المركز على تطويره، في يناير 2025.
وأكد غينسبورغ في تصريح لوكالة 
”ريـــا نوفوســـتي“ أن ”كل لقـــاح ســـيتم 
تصنيعه بشـــكل فردي، لذلـــك لا يُخطط 
لإجـــراء تجـــارب ســـريرية علـــى نطاق 

واسع.“
الروســـي قد  وكان مركـــز ”غاماليا“ 
أشـــار فـــي وقت ســـابق إلى أنـــه يعمل 
علـــى تطويـــر لقاح ثـــوري للســـرطان، 
وأشـــار مدير المركز ألكسندر غينسبورغ 
فـــي يونيـــو الماضـــي إلـــى أن ”اللقاح 
مخصـــص للأشـــخاص الذيـــن يعانون 
بالفعل من الســـرطان، ويطلق على هذا 

الدواء اســـم اللقاح لأنه مصمم لتنشيط 
جهاز المناعة، وبفضله ستتمكن الخلايا 
الليمفاوية في الجســـم من التعرف على 
الخلايا السرطانية وتدميرها.“ وذكر أن 
التجارب الســـريرية على اللقاح ستبدأ 

بحلول منتصف العام القادم.
وأشار غينسبورغ إلى أن ”اللقاح يتم 
تطويره بمســـاعدة الـــذكاء الاصطناعي 
الذي ســـيقوم بتحليـــل خصائص الورم 
وإنتـــاج تصميم لهذا اللقاح، وبناء على 
ذلـــك ســـيقوم الخبـــراء بصناعته خلال 

أسبوع.“
ويتـــم تطوير اللقاح بمشـــاركة عدة 
جهـــات علمية فـــي روســـيا، وهي مركز 
”غاماليـــا“ ومعهـــد ”هرتســـن“ لأبحاث 
الأورام في موســـكو ومركـــز ”بلوخين“ 

الوطني الطبي لأبحاث الأورام.
وكان أندريـــه كاربـــين، كبيـــر أطباء 

الأورام المســـتقلين فـــي وزارة الصحـــة 
الروســـية ومديـــر عـــام المركـــز الوطني 
لبحـــوث الأشـــعة الطبيـــة والعضو في 
أكاديميـــة العلـــوم الروســـية، قـــد أفاد 
في وقت ســـابق بـــأن التجـــارب ما قبل 

السريرية للقاح قد استكملت.
وأعلـــن الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين أن اعتمـــاد اللقاحات الروســـية 
المضادة للسرطان سيكون بمثابة إنجاز 

كبير.
وكان مركـــز غاماليا الروســـي يعمل 
علـــى تطوير لقاح ضد مرض الســـرطان 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأعلـــن ذلك رئيس مركـــز ”غاماليا“ 
الـــذي قال ”لتدريب الـــذكاء الاصطناعي 
ســـيتم إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات محلية 
لتسلســـلات الأورام (تسلســـلات الكود 

الجيني).“

توقعات باعتماد لقاحات السرطان الروسية 
في يناير القادم
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كارلـــو  الإيطالـــي  حطـــم   - مدريــد   
أنشـــيلوتي، المديـــر الفني لنـــادي ريال 
مدريد الإســـباني، الرقم القياسي للمدرب 
فيرغســـون،  أليكـــس  ســـير  الأســـطورة 
وأصبح المـــدرب الأكثر ظهورا في دوري 

أبطال أوروبا. 
وفـــي المباراة التي خســـرها النادي 
الإنجليـــزي  ليفربـــول  أمـــام  الملكـــي 
بهدفيـــن دون رد مســـاء الأربعاء، خاض 
أنشـــيلوتي مباراتـــه رقـــم 215 في دوري 
الأبطال، متفوقا على فيرغســـون المدرب 
الأســـطوري لمانشســـتر يونايتد، والذي 
خـــاض 214 مبـــاراة مـــن مقعـــد المدير 

الفني.
القياسية  مسيرته  أنشيلوتي  وسجل 
في دوري الأبطـــال مع ثمانية فرق، حيث 
خاض ثماني مباريات مع  بارما وعشـــر 
مباريـــات مع يوفنتـــوس و77 مباراة مع 
ميلان و18 مباراة مع تشيلســـي وعشـــر 
مباريات مع باريس ســـان جرمان وعشر 
مباريات مع بايرن ميونخ و12 مباراة مع 

نابولي و68 مباراة مع ريال مدريد.
وحسب الموقع الرسمي لريال مدريد، 
يعتبر أنشـــيلوتي أكثر المدربين تحقيقا 
للانتصارات في دوري الأبطال، بإجمالي 
123 انتصـــارا، كما أنـــه  المدرب الوحيد 
الـــذي فـــاز باللقب القـــاري خمس مرات، 
فبعـــد الفوز به مرتين مـــع ميلان، حصد 
اللقـــب في عامـــه الأول مع ريـــال مدريد 
محققـــا الكأس العاشـــرة عـــام 2014، ثم 
كرر الإنجاز ذاتـــه لدى عودته إلى تدريب 
النادي الملكي في 2022 حينما ساهم في 
رفـــع ريال مدريـــد لكأس البطولـــة للمرة 
الــــ14 في 2022، ثـــم توج بـــه مجددا في 

الموسم الماضي محققا الكأس الـ15.

ثقة عالية

 أكـــد المـــدرب الإيطالي لنـــادي ريال 
مدريد ثقته في مهاجمه الدولي الفرنسي 
كيليـــان مبابي وتأهـــل النـــادي الملكي 
رغم صعوبة مهمته عقب الخســـارة أمام 
ليفربـــول الإنجليـــزي 0 – 2 الأربعـــاء في 

الجولة الخامسة. 
وأهدر مبابي ركلـــة جزاء في الدقيقة 
61 عندما كان فريقه متخلفا 0 – 1 ســـجله 
الأرجنتيني أليكســـيس ماك أليستر، قبل 
أن يعـــزز ليفربول تقدمـــه بهدف ثان عبر 
مهاجمه الدولي الهولندي كودي خاكبو، 
فـــي مباراة أهـــدر خلالها نجمـــه الدولي 
المصري محمد صلاح ركلة جزاء أيضا.

وكانـــت الأنظار مســـلطة فـــي أنفيلد 
على مبابـــي لقيادة هجوم النادي الملكي 
فـــي غيـــاب جناحـــه الدولـــي البرازيلي 
الإصابة،  بســـبب  جونيور  فينيســـيوس 
لكـــن الهـــداف التاريخي لنـــادي باريس 
سان جرمان لم يستغل الفرصة خصوصا 
وأنه لعب في مركزه المفضل في الجناح 

الأيسر وخيَّب الآمال بعرض سيء وفشله 
فـــي تهديـــد مرمـــى الحـــارس الأيرلندي 
كوامهيـــن كيليهيـــر الذي حرمـــه من هز 

الشباك بتصديه ببراعة لركلة الجزاء.
المباراة  عقـــب  أنشـــيلوتي  واعترف 
بـــأن مبابـــي يمر حاليـــا بفتـــرة معقدة، 
مؤكـــدا ”عندما تكون مهاجمًا، فأنت تريد 
التســـجيل والحصول علـــى الثقة. أعتقد 
أن هذه لحظة صعبة بالنسبة إلى مبابي. 

سندعمه ونمنحه الحب.“ 
ولم يســـجل مبابي سوى هدف واحد 
فـــي خمـــس مباريـــات فـــي دوري أبطال 
أوروبا منذ انضمامه إلى ريال مدريد في 

الصيف الماضي.
وأضاف المدير الفني الإيطالي ”ربما 
يكون السبب هو انعدام الثقة. في بعض 
الأحيان هناك أوقات لا تسير فيها الأمور 
علـــى ما يرام. الفكرة هي القيام بأشـــياء 

بسيطة، وليس تعقيد حياتك.“ 
وأردف قائـــلا ”مبابـــي قاتـــل مثـــل 
الجميع، يمر بفتـــرة صعبة، لكنه يحظى 

بدعمنا جميعا، وســـيتجاوزها قريبا. إنه 
يشعر بخيبة أمل، لكن عليه أن يتطلع إلى 

الأمام.“
وتابـــع ”لا ينبغـــي أن نلومـــه علـــى 
إضاعة ركلات الترجيح، فالناس يهدرون 
ركلات الترجيـــح، وهذا يحـــدث كثيرًا،“ 
موضحا ”يجب التحلي بالصبر معه، فهو 
لاعب اســـتثنائي.“ وحظـــي مبابي بدفاع 
زميله لاعب الوســـط الدولـــي الإنجليزي 
جود بيلينغهام بقوله ”من الواضح أنها 
كانت لحظة مهمة فـــي المباراة ولكن من 

الممكن أن تحدث.“ 
وأضـــاف ”الضغط الـــذي يتعرض له 
بســـبب موهبته هائل. ليس بسبب ركلة 
الجزاء التي خســـرناها، بشـــكل جماعي 
لـــم نكن جيدين بما فيـــه الكفاية.“ وتابع 

”بإمكان كيليان أن يرفع رأسه عالياً.“
وكانـــت الخســـارة الثالثـــة للنـــادي 
الملكي في المسابقة وتجمد رصيده عند 
ســـت نقاط في المركز الرابع والعشـــرين 
الأخير المؤهل إلى الدور الفاصل (الفرق 
من المراكز التاســـع إلـــى 24)، فيما حقق 
النادي الإنجليزي العلامة الكاملة معززا 
صدارتـــه برصيد 15 نقطة وقطع شـــوطا 
كبيرا في حجز مقعد بين الثمانية الأوائل 
الذين يتأهلون مباشرة إلى ثمن النهائي.
ـــر أنشـــيلوتي بأنـــه ”لا يجب أن  وذكَّ
ننســـى أننا لعبنـــا مع أفضـــل فريق في 
أوروبا في الوقت الحالي،“ مشيرا إلى أن 
”المبـــاراة كانت صعبة، وهذا أمر متوقع، 

فالملعب هو الأصعب في أوروبا.“ 
وأضاف ”نافســـنا بشـــكل جيد حتى 
أهدرنـــا ركلـــة الجـــزاء، ولكن بعـــد ذلك 
انخفض مســـتوانا قليـــلا. كان بإمكاننا 
بشـــكل  المرتـــدة  الهجمـــات  اســـتغلال 

أفضل.“
وتابـــع ”أعجبنـــي أداء الفريق، حيث 
نافســـنا أمام أصعب خصـــم في أوروبا، 
واســـتحقوا الفوز. لا يغير ذلـــك الكثير، 
حتـــى لو كنـــا فزنا، لم نكن ســـنصل إلى 

الثمانية الأوائل.“ 
وختـــم ”يجب أن نتأهل، وســـنتأهل. 
هذا هـــو الطريق؟ لا يمكننـــا القيام بذلك 
بطريقـــة أخرى. بدأنا نســـتعيد أنفســـنا 

كفريق، ولعبنا كما كنا نريد.“

اجتماع حاسم

 يستعد فلورنتينو بيريز رئيس نادي 
ريـــال مدريد، لعقـــد اجتماع حاســـم مع 
الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي المدير الفني 
للفريـــق الملكي. وذكرت صحيفة ”ماركا“ 
الإسبانية أن بيريز وأنشيلوتي سيعقدان 
اجتماعـــا فرديا قبل مبـــاراة الفريق أمام 
خيتافـــي، يـــوم الأحـــد، فـــي الجولة 15 

بالدوري الإسباني. 
وأضافت الصحيفة أن هذا الاجتماع 
ســـيكون فرصـــة لرئيس النـــادي الملكي 
وأنشـــيلوتي لمراجعـــة العمـــل الذي تم 

إنجازه.
وكشـــفت أيضا أن هـــذا الاجتماع من 
شأنه أن يبين أيضا مدى الثقة المتبادلة 
بينهما وســـط تذبذب نتائـــج الفريق في 

الفترة الحالية. 

رؤية غير واضحة

كارلو أنشيلوتي يكسر 
رقم فيرغسون في سجل 

دوري الأبطال
المدرب الإيطالي يثق في مبابي وتأهل ريال مدريد

يبحث ريال مدريد عن حلول لموســــــمه المتعثر، ولهذا الغرض يعتزم الرئيس 
فلورنتينو بيريز التحدث مع المدرب كارلو أنشيلوتي. ويأتي ذلك بعد سقوط 
جديد للنادي الأبيض في دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول، ممّا جعله في 

المركز الرابع والعشرين بترتيب المسابقة التي يحمل لقبها.

 ليفركــوزن (ألمانيــا) - حمـــل التألـــق 
الأخير لفلوريان فيرتز أنباء جيدة وأخرى 
ســـيئة في نفس الوقت بالنسبة إلى فريق 
باير ليفركوزن الألمانـــي لكرة القدم، الذي 
يمتد عقد اللاعب معـــه حتى 2027، لكنه لا 
يضمـــن قدرته على إبقاء أحـــد أهم أعمدة 

الفريق لما بعد نهاية الموسم الجاري. 
وسجل فيرتز (21 عاما) هدفين وصنع 
واحدا، وشـــارك في آخر، كما حصد جائزة 
رجل المبـــاراة التي فاز فيهـــا فريقه على 
0 فـــي دوري  ســـالزبورغ النمســـاوي 5 – 
أبطـــال أوروبـــا. وقـــال بتواضع ”ســـعيد 
للغايـــة لأنني تمكنت من تســـجيل هدفين، 
وحصد لقب جائزة رجل المباراة. ولكنني 
أعلـــم أن اللاعبيـــن الذيـــن تواجـــدوا في 

الملعب ساعدوني وأنا ممتن لهذا.“
وســـجل فيرتـــز، لاعـــب خط الوســـط 
المهاجـــم 11 هدفـــا وصنع خمســـة في 24 
مبـــاراة خاضها مع النادي ومنتخب بلاده 
هذا الموســـم، كما أنه أول ألماني يسجل 
خمســـة أهداف فـــي أول خمـــس مباريات 

بدوري أبطال أوروبا. 
ويمكن لفيرتز أن يرفع من مكانته أكثر 
في مباراتي منتصف الأسبوع المقبل، في 
مبـــاراة كأس ألمانيا أمام بايـــرن ميونخ 
وأمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا. 
وقـــال والـــد اللاعـــب، الذي يتولـــى إدارة 
شؤونه، في الصيف إنه لا يوجد أيّ تسرع 
لكي ينضم ابنه إلى أحـــد الأندية الكبرى. 
ويمتـــد عقـــد فيرتز مـــع ليفركـــوزن، بطل 
الـــدوري والكأس في ألمانيا، لثلاثة أعوام 

إضافية. 
ويرغـــب ليفركـــوزن فـــي تجديـــد عقد 
اللاعـــب لما بعد عـــام 2027 ولكن في نفس 
التوقيـــت لن يكون النادي في اســـتطاعته 
تجاهـــل الأمـــور الماليـــة لأن النـــادي قد 
يحصل على أكثر من 100 مليون يورو (105 

مليون دولار) من هذه الصفقة.
يتردد أن بايـــرن ميونخ من المهتمين 
بضـــم اللاعب، كمـــا أنه النـــادي الألماني 
الوحيد الذي لديه هذه المتطلبات المالية 

لإتمام مثل هذه الصفقة. 
وهناك بعض التكهنات التي تشير إلى 
أن تشـــابي ألونســـو قد يرحل في مرحلة 
ما إلى ريـــال مدريد، الذي لعب له من قبل، 
وأن فيرتـــز قد يلحق به. يذكر أن ألونســـو 
مـــن المعجبين بفيرتز ووصفه بأنه ”لاعب 
يصنـــع الفـــارق“ لأن ”لديـــه هـــذه الرغبة 

والإرادة للعب المباريات الكبرى.“ 
وقـــال جرانيـــت شـــاكا لاعـــب وســـط 
ليفركـــوزن إن فيرتـــز ”متعة لكل مشـــجع، 
مشيرا إلى أن تحقيق  وزميل في الفريق،“ 

المزيـــد من النجاح في الوقـــت الحالي قد 
يكون أيضا سببا لفيرتز (وألونسو) للبقاء 

في النادي.
وهذا تحديدا ما يتوقعه فرناندو كارو، 
الرئيس التنفيذي لليفركوزن، حيث أكد ”لا 
نهتم بما يبدي فلوريان فيرتز من رغبات.“ 
وأضـــاف ”مادام لديه عقـــد معنا، وما 
دام يشـــعر بالراحة معنـــا، ويمكنه اللعب 
في أعلى المســـتويات، ولديـــه فريق قوي 
ويمكنـــه الاحتفـــال بالنجاحات، ســـيكون 

سعيدا.“ 

وفي نفـــس الوقـــت، أعطى ألونســـو 
إشـــارة من نوع مـــا حول المســـتقبل في 
النـــادي عندما غـــادر فيرتـــز الملعب بعد 
76 دقيقـــة يـــوم الثلاثـــاء، ليحـــل محلـــه 
فرانسيس أونييكا أحد اثنين من اللاعبين 
البالغيـــن من العمر 17 عاما الذين خاضوا 
مباراتهم الأولى في أوروبا، والآخر أرتيم 

ستيبانوف. 
وقال ألونسو ”يحتاج جميع اللاعبين 
إلـــى فرصتهم الأولـــى لإظهـــار جودتهم. 
ونحـــن نحتـــاج فرانســـيس وأرتيـــم في 
هـــذه اللحظـــة لجلـــب طاقـــة جيـــدة فـــي 

الملعب.“

في سياق آخر حرص جمال موسيالا 
لاعب بايرن ميونـــخ الألماني على الثناء 
وتوجيه الشـــكر لمدربه فـــي فريق تحت 
17 عاما ميروســـلاف كلـــوزه، وقال ”لقد 

جعلني لاعبا أكثر اكتمالا“. 
وكتـــب موســـيالا فـــي مقال نشـــره 
علـــى الموقـــع الإلكترونـــي ”ذي بلايرز 
تريبيون“، ”يجب أن أشـــكر ميروسلاف 
كلوزه كثيرا لهذا الوقت، لأنه كان مدربي 
في فريق تحت 17 عاما، ولم يظهر رحمة 

لي.“
ويشـــتهر كلوزه، الهـــداف التاريخي 
الأغلـــب  فـــي  العالـــم،  كأس  لبطـــولات 
بأهدافه، ولكن ووفقا لموسيالا، فإن بطل 
العالـــم 2014 أعطى الكثيـــر من الاهتمام 

للدفاع أيضا. 
وقال موســـيالا ”عندمـــا يتعلق الأمر 
بالدفاع، لم أفهم ذلك. كنت غير ناضج من 
هذه الناحية. كنت فقط أرغب في الهجوم 
ومواجهة اللاعبين، وكان كلوزه يعلمني 

ذلك كل يوم أنه يجب علي الدفاع.“
وأضـــاف ”لن أكـــذب، كانـــت أوقاتا 
مزعجة. ولكنه جعلني لاعبا أكثر اكتمالا، 
وبيننـــا علاقـــة طيبة للغايـــة. بدونه، ما 

كنت لأقفز سريعا للفريق الأول.“ 
وكشف موســـيالا عن أنه كان متوترا 
للغاية قبل مرانه الأول مع الفريق الأول، 
وقال إنه شـــعر وكأنه متـــدرب في اليوم 

الأول في المكتب. 
وأضـــاف ”أتذكر أنني توجهت لغرفة 
خلـــع الملابس ووقفت هناك. كنت خائفا 
للغايـــة من أن أجلس مكان أيّ لاعب آخر 
بالصدفـــة. كنت أحـــاول أن أكون ظاهرا 

حتى قال لي أحدهم أين أجلس.“ 

على المسار الصحيح

تألق فلوريان فيرتز 
يربك خطط باير ليفركوزن

فيرتز، لاعب خط الوسط 
المهاجم سجل 11 هدفا 

وصنع خمسة  في 24 مباراة 
خاضها مع النادي ومنتخب 

بلاده هذا الموسم

 الربــاط - قــــررت إدارة نــــادي الرجــــاء 
المغربي استمرار المدير الفني البرتغالي 
ريكاردو ســــابينتو فــــي منصبه، عكس ما 
راج خــــلال الأيــــام الماضية بشــــأن إقالته 

بسبب تراجع النتائج. 
وقاد ســــابينتو الرجاء في 7 مباريات، 
لم يحقق خلالها أيّ انتصار، حيث خســــر 
مرتيــــن وتعــــادل 5 مــــرات، وهــــي أســــوأ 
حصيلة لمــــدرب فــــي بدايته مــــع النادي 
البيضــــاوي عبر التاريــــخ. ولا تملك إدارة 
الرجاء خيار الإقالة، لأن العقد الموقع مع 
المــــدرب يتضمن بنودا تحميه، ومنها أنه 
”لا يمكن فســــخ العقد بســــبب النتائج قبل 
شــــهر يناير المقبل، وإلا ســــيكون النادي 
مطالبا بتسديد نصف مليون يورو تقريبا 

كشرط جزائي.“ 
وأضــــاف المصدر ”الحالــــة الوحيدة 
التــــي كانــــت تمثــــل بارقة أمــــل لجماهير 
الرجــــاء الغاضبة، هــــي أن يتقدم المدرب 
من تلقاء نفســــه بالاســــتقالة بسبب تدني 

النتائج، لكن هذا لم يحدث.“
وتابــــع ”إدارة الرجاء ســــتنتظر حتى 
يناير المقبــــل، مع متابعــــة وضع الفريق 
محليــــا وقاريا، وإذا قــــررت الانفصال عن 
ســــابينتو ســــتكون مطالبة وقتهــــا بدفع 

شهرين فقط من راتبه.“ 
ويعاني الرجــــاء بصورة واضحة هذا 
الموســــم، إذ يحتل المركز الحادي عشــــر 
في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 
14 نقطــــة، بعد مــــرور 11 جولــــة. كما أنه 
خسر مباراته الأولى في دور المجموعات 
بدوري أبطال أفريقيا أمام الجيش الملكي 

.(0 – 2)
وأوضحت وسائل الإعلام أن اجتماعا 
طارئا ســــيعقده مجلــــس إدارة الرجاء مع 
ســــابينتو ســــيكون محوره التفاهم بشأن 

مغادرته بالتراضي. 

وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن المدرب 
البرتغالي لم يعد له مــــكان داخل الفريق، 
بعد غضب الجماهير منه، وكذلك بســــبب 
إحداث انقسام شديد بين مكونات الفريق 
ومجلس إدارة وأنصاره، والأغلبية تطالب 

بفك الارتباط معه.
وأفادت المصادر أن عادل هالا رئيس 
الرجــــاء، يرغب فــــي تنحي ســــابينتو من 
تلقاء نفســــه، على أن يحصــــل على راتب 
شــــهرين، بدلا من إقالتــــه، كونه يصر على 
البقاء بهــــدف الحصول علــــى تعويضات 

يكفلها له الشرط الجزائي. 
ويراهــــن عادل هالا علــــى ورقة الأرقام 
الســــلبية للمدرب، الذي قــــاد الرجاء في 7 
مباريــــات دون انتصار، حيــــث تعادل في 
5 مباريــــات، وخســــر مباراتيــــن، واكتفى 
بتســــجيل هدفيــــن فقط، وهــــي الحصيلة 
الأســــوأ لمدرب أجنبي فــــي انطلاقته مع 

الفريق. 

وأضافــــت المصــــادر ذاتهــــا، أنــــه تم 
اتخاذ قــــرار تطعيم الطاقــــم التقني بمعد 
نفســــي كوتش مونطال، من أجل الخروج 
مــــن النتائــــج الســــلبية فــــي المباريــــات 

المقبلة. 
قــــد  الرجاويــــة،  الجماهيــــر  وكانــــت 
حمّلت رئيس فريقها عادل هلا مســــؤولية 
الانهيــــار الذي عرفه النــــادي الأخضر مع 
بداية الموســــم الكروي الحالي، وطالبته 
بالرحيل عن الرجاء بعد أن انحدر الفريق 

في عهده من القمة إلى السفح.
واعتبــــرت جماهير الرجــــاء الرياضي 
أن الاختيــــارات التقنية للمكتب المســــير، 
بعــــد التعاقــــد مــــع البوســــني روســــمير 
ســــفيكو، والبرتغالي ريكاردو ســــابينتو، 
كانت كارثية وعشــــوائية، الأمر الذي جعل 
الفريــــق الأول للنــــادي يوقع على أســــوأ 
انطلاقة له، بعد أن توج الموسم الماضي 

بالازدواجية. 

قرار صارم

أرقام سابينتو تجبر الرجاء المغربي 
على تفادي سيناريو الإقالة

مبابي لم يسجل سوى هدف 
واحد في خمس مباريات في 

دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه 
إلى ريال مدريد في الصيف 
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 تونس - كشفت أبحاث جيولوجية 
في تونس، عن وجود 100 أثر لأقدام 
ديناصورات يعود تاريخها إلى 140 
مليون ســـنة من العصر الجوراسي، 
في مدينة تطاوين بالجنوب الشرقي، 
ممـــا دعـــا الســـلطات الثقافية هناك 
لإنشاء متحف على ســـفوح الجبال 
شـــاهدًا على ما تحتويه من آثار 

تاريخية مهمة.
وأفاد علماء الجيولوجيا بأن 
آثار الديناصورات الموجودة 
في المنطقة بادية بشكل جيد 

للعيان، والبعض الآخـــر مغطى بطبقات 
جيولوجيـــة وفي حاجة إلـــى المزيد من 
التنقيب من قبل الباحثين، وعُثر في سنة 
2015 علـــى أقدام ديناصـــورات تعود إلى 
160 مليون سنة، وما زال هناك المزيد من 
المتحجـــرات التي تبدو فـــي حاجة إلى 
الكشـــف وإماطـــة اللثام عنهـــا من خلال 

الحفريات.
أما عن الإنســـان فـــي المنطقة، فأفاد 
العلماء بأنه اســـتوطن تلـــك الربوع منذ 
عصـــور ما قبـــل التاريخ، بدليـــل وجود 
رؤوس ســـهام وبعض الأدوات الحجرية 

المتنوعـــة كان يســـتعملها إنســـان تلك 
العصور الغابرة، كما توجد في محافظة 
تطاويـــن كهوف صخريـــة، على جدرانها 
رســـوم تتحـــدث عـــن الحيـــاة اليوميـــة 

والعادات والتقاليد.
وتعاقبـــت الحضـــارات علـــى منطقة 
القرطاجية،  الحضـــارة  ومنهـــا  تطاوين 
لكن تأثيـــر هذه الحضـــارة التي هيمنت 
علـــى غـــرب المتوســـط فـــي عصـــر ما، 
لـــم يكـــن كبيـــرًا علـــى جهـــة تطاويـــن 
كانـــوا  القرطاجييـــن  أن  باعتبـــار 
يحبـــذون الإقامـــة بكثافـــة علـــى البحار 

والمناطق الساحلية لأن التجارة نشاطهم 
الأساسي.

القصـــور  تطاويـــن  ســـكان  وأنشـــأ 
الجبليـــة ثـــم القصـــور الســـهلية، وهي 
مواقـــع كان يحتمـــي فيهـــا الســـكان في 
أقصـــى الجنـــوب التونســـي مـــن الغزو 
الخارجـــي فـــي البداية، ثـــم تحولت إلى 
أماكن لتخزين الغـــذاء والإنتاج الزراعي 
بأنواعه، وتأسســـت حول هـــذه القصور 
لاحقًـــا المـــدن، وأهمها مدينـــة تطاوين 
عاصمة المحافظـــة ومركزها، وهي أكبر 

ولاية في تونس من حيث المساحة.

 الرباط - تحول الرســــم علــــى الجدران 
في المغــــرب خلال  أو فــــن ”الغرافيتــــي“ 
الســــنوات القليلــــة الماضيــــة مــــن مجرد 
رســــوم عشــــوائية أو كتابات غاضبة على 
جدران المباني إلى متنفس يفسح المجال 
أمام الهواة والمحترفين لإظهار مواهبهم 

وفي الوقت ذاته أداة لنشر الجمال.
وأصبحــــت الجــــدران فــــي عــــدد مــــن 
المدن المغربية مثل الرباط وســــلا والدار 
البيضاء وطنجة مزينــــة بلوحات عملاقة 
تعبــــر عن توجه جديد فــــي الفن والمعمار 
المغربييْن اللذين يطمحــــان إلى الحداثة 

وآفاق أرحب.
وقــــال مــــراد راشــــندالي، أحد أشــــهر 
فنانــــي الجداريات فــــي مدينتــــي الرباط 
وســــلا، ”هناك دافع شخصي يحثني على 
أن أرســــم فــــوق الجدران الفارغــــة الميتة 
لأحولها بلمســــة إلى جــــدران فنية تنبض 

بالحياة.“
وأضــــاف أنــــه يفضــــل الرســــم علــــى 
الجــــدران عن رســــم اللوحــــات التقليدية 
لأن ”اللوحات العادية ترســــم في ورشات 
مغلقــــة صغيرة غالبا ما يكون الفنان فيها 
وحده، أما رســــم الجدارية يكون في ورش 

كبير مفتوحة أمام الناس.“
يشــــارك  ”الجمهــــور  قائــــلا  وتابــــع 
الفنان في رســــم اللوحــــة ويتتبع ولادتها 
منــــذ البدايــــة وليــــس كما في الورشــــات 

التقليدية.“
في  راشــــندالي  رســــوم  وتســــتحضر 
معظمها شــــخصيات ونمــــاذج من التراث 
أو أخرى طويها النســــيان مثل شخصية 
المغربــــي  المــــاء  ســــاقي  أو  ”الكــــراب“ 
التقليدي بزيه المزركش وقربته الجلدية، 
وهي مســــتلهمة بشكل رئيســــي من أفكار 
الفنان وبعضها تقترحه الجهات المنظمة 

للفعاليات الفنية أو المشرفة عليها.

أو  الجداريــــات  فــــن  بــــدأ  ومثلمــــا 
”الغرافيتــــي“ فــــي العالم مــــن جانب فئات 
ينظر إليها باعتبارها ”مهمشة اجتماعيا“ 
كما الحال مع ذوي البشــــرة الســــوداء في 
الولايــــات المتحدة الذين بــــدأوا بالتعبير 
عن آرائهم وأفكارهم باســــتعمال بخاخات 
الألــــوان، نبع هــــذا الفن فــــي المغرب من 
شبان الأحياء الشعبية والمناطق الفقيرة، 

خاصة مشجعي كرة القدم.
تــــدرك  والــــدول  الســــلطات  وبــــدأت 
تدريجيا أهمية وســــيلة التعبير الجديدة 
وتحولهــــا من مجــــرد عبارات مســــيئة أو 
خادشــــة للحياء ورسوم تعبر عن الغضب 
وتحرض على العنف إلى احتفاليات فنية 
توظف فــــي تجميل المــــدن وتمتص طاقة 

الشباب.
وقــــال إســــماعيل نــــوح، الذي يرســــم 
الجداريات في حيه الشعبي وسط الرباط 
ويعمل في الوقت ذاته موظفا، إن هذا الفن 
”تصالح مــــع ذاته ومع الجمهــــور، عندما 
خرج مــــن الإطار الذي كان يعتبر تخريبيا 
ليدخــــل مجــــال الفــــن الهــــادف والراقــــي 
ويحاول أن يضفي لمســــة مــــن الجمالية 

على أحياء المدينة.“
وأضــــاف ”كان ينظــــر إلى هــــذا الفن 
كنوع من الشــــغب، لكن أفــــرح جدا عندما 
أرى أبنــــاء الحي الذين ربما كانوا ناقمين 
فــــي مراهقتهم وطفولتهــــم يصطفون الآن 
ويزينون الحي برسومات تعبيرية جميلة 

مستوحاة من واقعهم المعاش.“
وقال مسؤول في مجلس مدينة الرباط 
طلب عدم نشر اسمه ”السلطات فكرت في 
الأمــــر بجديــــة لتنظيم هذا الفــــن وتقنينه 
وتعميمه على مختلف أحياء المدن، سواء 
منهــــا المهمشــــة أو الراقيــــة، خاصــــة أن 
هــــذا الفن أصبح قائمــــا بذاته وله محبيه 
ورســــاميه، ونحــــن ننفتح علــــى الفنانين 

المغاربة ومن مختلف دول العالم في هذا 
المجال.“

وأضــــاف، ”بهذه الخطــــوة، أي تعميم 
فن الجداريات، يشعر السكان بأنه لا فرق 
بين ســــكان الأحياء الراقية أو الشــــعبية، 
وهــــو مــــا مــــن شــــأنه تخفيــــف الاحتقان 
والضغط النفســــي، خاصة الذي يشعر به 
الشباب أحيانا، كما اشتغلنا في المناطق 

النائية أيضا.“
ويلخص محمد اشتاتو أستاذ العلوم 
التربويــــة أهمية فــــن الغرافيتي للمجتمع 
والدولــــة قائلا ”هي ظاهــــرة فنية مطلوبة 
فــــي المجتمــــع، ليــــس فقط لأنهــــا تضفي 
جماليــــة ورونقا على شــــوارع المدينة بل 
تبيــــن أن هــــذا المجتمع في تقــــدم ورقي 

ويتــــذوق الفــــن، وبالتالي يعطــــي صورة 
إيجابية عن البلد.“

وأضــــاف، ”الدولة تلعــــب دورا مهما 
فــــي هــــذا المجــــال لأنهــــا توفــــر الفضاء 
والإمكانيات ليعبر الفنانون والشباب عن 
أفكارهم ومشاعرهم… في البداية الدولة لم 
تكن تنظر إلى هؤلاء أن لهم إمكانيات فنية 
وهو ما يولد مشــــاعر الكبت والاتجاه إلى 
العنف، الحمد لله هناك وعي متزايد ونوع 
من النهضة الفنية، ومن دواعي الســــرور 
أن الناس ســــواء مغاربة أو أجانب يقفون 

أمام هذه الجدران لأخذ صور تذكارية.“
وفــــي إطــــار الاهتمــــام المتزايــــد بفن 
”الغرافيتــــي“ حرص المغــــرب على تنظيم 
مهرجــــان يجــــذب مشــــاركات مــــن الداخل 

والخارج ليكون مناســــبة ســــنوية تســــاير 
مثيلاتها في أنحاء العالم وتســــلط الضوء 
على هذا التوجه التعبيري الآخذ في النمو.
ويقــــام مهرجان (جدار – فن الشــــارع) 
الذي تأســــس عام 2015 فــــي فصل الربيع 
وهي المناســــبة التي يقــــول منظموها إن 
الهــــدف منها ”وضع الفن في قلب الفضاء 
الحضــــري للمــــدن، حيــــث يمكــــن رؤيته 

بوضوح ومناقشته من طرف الجميع.“
وجذب المهرجان في دورته التاســــعة 
في شهر أبريل الماضي فنانين من ألمانيا 
وبولندا  واليونــــان  والنمســــا  وإيطاليــــا 
وأرجاء  وبورتويكو  واليابان  والأرجنتين 
المغرب مع تنظيم أنشطة تفاعلية وورش 

تدريب.

 الشــارقة (الإمارات) - ستنظم الشارقة 
الــــدورة الأولى مــــن مهرجان ”جــــاز على 

الجزيرة“ بمشاركة نجوم عالميين.
وأوضحت هيئة الشــــارقة للاستثمار 
ســــتنظم  التــــي  (شــــروق)،  والتطويــــر 
للمهرجــــان، أن الحدث يحول جزر الإمارة 
إلــــى مســــارح تســــتضيف ســــت حفلات 
موســــيقية عالمية على مــــدار ثلاثة أيام، 
حيث ســــتقام أولى الحفــــلات يومي 6 و7 
ديســــمبر المقبل علــــى ”جزيــــرة النور“، 
تليهــــا حفلــــة ختامية يوم 14 من الشــــهر 

نفسه في ”جزيرة العلم“.
وسيستمتع الحضور بحفلة موسيقية 
للفنانــــة الفرنســــية من أصــــول جزائرية 
نســــرين في يــــوم الافتتاح علــــى ”جزيرة 
النور“ -يشــــار إلى أن نسرين  حظيت من 
خلال صوتها وعزفها على آلة الـ“تشيلو“ 
بإشــــادة دولية واســــعة- إلى جانب حفلة 

لفرقة ”ميزوتونو“ الإيطالية، المتخصصة 
في غناء الـ“أكابيلا“ من دون موسيقى.

وستشــــارك ”أكاديمية الشارقة للفنون 
بتقديم حفلة جــــاز بالإيقاعات  الأدائيــــة“ 
المتزامنــــة مــــع عــــرض مســــرحي لفرقة 

”سنسيشن“.

وســــتقدم المغنيــــة اللبنانيــــة تانيــــا 
قســــيس، التي تمزج الألحــــان العربية مع 
نغمــــات الجاز، حفلــــة في اليــــوم الثاني 
للمهرجان، وستستعرض المغنية وعازفة 
البيانــــو الصربية أليكســــاندرا كرســــتيك 
أســــلوبها الــــذي يجمــــع بيــــن التأثيرات 

الكلاسيكية ونظيرتها المعاصرة.
ومســــك ختام فعاليات المهرجان هو 
حفلــــة ”الثلاثي جبران“ يوم الرابع عشــــر 
من الشــــهر المقبل على ”جزيــــرة العلم“، 
الإخوة  المهرجــــان  سيســــتضيف  حيــــث 
سامر ووسام وعدنان جبران من فلسطين.

الشارقة تنظم مهرجان 

{جاز على الجزيرة}

العثور على أثر لأقدام ديناصورات في جنوب تونس
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صباح العرب

يوم تنبأ ابن خلدون 

بانهيار إنتل
 مـــن كان يصدق أن الشـــركة التي 
أطلقت حملة تســـويقية ناجحة عام 
1991 تحـــت شـــعار ”إنتل إنســـايد“ 
منتجاتهـــا  لتصبـــح   (Intel Inside)
مرادفًـــا للجـــودة والابتـــكار والأداء 
التكنولوجيـــا،  عالـــم  فـــي  العالـــي 
 TSMC أمـــام  للهزيمـــة  ســـتتعرض 
الكوريـــة  وسامســـونغ  التايوانيـــة 

الجنوبية؟
كان الهـــدف مـــن الحملـــة رفـــع 
إنتـــل  بعلامـــة  المســـتهلكين  وعـــي 
التجاريـــة. نجحـــت الحملة وأصبح 
شعار ”إنتل إنســـايد“، الذي يضمن 
وجود معالجات إنتل داخل الأجهزة 
التـــي يســـتخدمها المســـتهلك، رمزًا 
المتقدمـــة  الرقميـــة  للتكنولوجيـــا 

والأداء العالي.
بدأت إنتل في إنتاج الرقائق عام 
1971 عندما أطلقت أول معالج دقيق 
تجاري، وهو إنتل 4004. هذا المعالج 
كان نقطـــة تحول كبيـــرة في صناعة 
الحوســـبة، ومهد الطريـــق لتطوير 
معالجـــات أكثـــر تعقيدًا وقـــوة في 

السنوات اللاحقة.
سبقت إنتل سامسونغ بـ12 عامًا 
مـــن الخبـــرة، وســـبقت TSMC بـ16 
عامًـــا، وهي فترة كبيرة لا يســـتهان 
بها مع فورة صناعة الحوسبة التي 

شهدها العالم.
ظن القائمون علـــى حملة ”إنتل 
بعد نجاحها أنهم كسبوا  إنســـايد“ 
المعركة، وأن ســـيطرتهم على ســـوق 
أن  يمكـــن  لا  مضمونـــة  الرقائـــق 
يتحداها أحد. هذه القناعة بالتحديد 
أدت إلى تراجع إنتل وفقدان مركزها.
في تفسير صعود وهبوط إنتل، 
ســـيكون مفيدًا اســـتحضار مؤسس 
علم الاجتمـــاع ابن خلدون، وما قاله 
عن دورة حياة الـــدول والمجتمعات. 
فما ينطبـــق على المجتمعات والدول 

ينطبق على الشركات أيضًا.
يعتقـــد ابن خلدون أن الدول تمر 
بمراحـــل تبـــدأ بالقـــوة والعصبية، 
ثم تنتقل إلـــى الاســـتقرار والترف، 
وأخيـــرًا تصـــل إلـــى الانهيـــار. في 
المرحلـــة الأولى، تكـــون الدولة قوية 
بفضـــل العصبيـــة والتكاتـــف بـــين 
أفرادهـــا. في المرحلـــة الثانية، تبدأ 
الدولـــة فـــي الاســـتقرار والتحضر، 
ويبدأ الحكام في الاستمتاع بالترف 
والرفاهية. في المرحلة الثالثة، يصل 
التـــرف إلى ذروتـــه، ويصبح الناس 
معتمدين على الدولة، مما يؤدي إلى 
ضعف العصبية وفقدان القدرة على 

الدفاع.
اليوم، إنتل مهزومة فاقدة لقدرة 
الدفـــاع عن النفـــس، لذلك لجأت إلى 
الدولـــة لتقدم لها العـــون والحماية 

لإنقاذها من الانهيار والتلاشي.
إنتل التي انتشـــت بالنصر على 
منافســـيها عـــام 1991، تأخـــرت في 
تبنـــي تقنيات تصنيـــع متقدمة مثل 
 TSMC تقنية 7 نانومتر، بينما كانت
وسامســـونغ تتقدمـــان بســـرعة في 
هـــذا المجال، ممـــا أدى إلى تفوقهما 
فـــي إنتاج رقاقات أكثـــر كفاءة وأقل 

استهلاكًا للطاقة.
مـــن  سلســـلة  إنتـــل  وارتكبـــت 
لاحقًـــا،  الإســـتراتيجية  الأخطـــاء 
مثـــل عـــدم الدخول بقوة في ســـوق 
مما  الذكيـــة،  الهواتـــف  معالجـــات 
أفقدها فرصة كبيـــرة للنمو في هذا 

القطاع الحيوي.
منذ بداية هذا العام، فقدت إنتل 
50 فـــي المئة مـــن قيمتها الســـوقية، 
بســـبب تأخرها عن منافســـيها في 
ســـوق أشـــباه الموصـــلات والذكاء 
الاصطناعي، وأعلنت خططًا لتسريح 
15 فـــي المئة من قوتها العاملة كجزء 

من إعادة الهيكلة.
منحة  الشـــركة  تنتظر  واليـــوم، 
نجـــاة من الحكومة بقيمة 8 مليارات 
دولار بموجـــب قانـــون CHIPS لدعم 
فـــي  الموصـــلات  أشـــباه  صناعـــة 

الولايات المتحدة.
في عالم تتحكم فيه التكنولوجيا، 
التوقـــف، ولـــو لالتقـــاط الأنفـــاس، 

يعرضك للهزيمة أمام منافسيك.
تأخرت إنتل عـــن اللحاق بتقنية 
7 نانومتـــر ثلاث ســـنوات (التقنية 
ظهرت عـــام 2018 وإنتل دخلت على 
الخط عـــام 2021) وعجزت عن ســـد 
فجوة ثلاث ســـنوات. فهل تستطيع 
إنعاشـــها  المتحدة  الولايات  حكومة 
على عكس ما تحدث ابن خلدون؟

ــــــا، حيث أصبح عنصرًا  فن الجداريات في المغرب يشــــــهد ازدهارًا ملحوظً
ــــــي والثقافي. هــــــذا الفن، الذي يدمــــــج بين الإبداع  بارزًا في المشــــــهد الفن
التشــــــكيلي والتراث المغربي الغني، يعكس مزيجًا مــــــن التأثيرات التقليدية 

والحديثة، ويُستخدم للتعبير عن قضايا اجتماعية وثقافية متنوعة.

فن «الجداريات} في المغرب من التهميش إلى الاحتفاء

إبداع في الواجهة

«سكرة الموت} هيا مرعشلي تعود بـ
 بيروت - تعود الممثلة 
السورية هيا مرعشلي 
إلى الدراما الرمضانية 
بعد غياب دام خمس 
سنوات، من خلال 
المسلسل السوري 
اللبناني المشترك 
”سكرة الموت“. تتقاسم 

مرعشلي بطولة العمل 
مع الممثل السوري 
محمد الأحمد، إلى جانب 

عـــدد من النجوم الســـوريين مثل رشـــا 
بـــلال وديمة الجندي، ومن لبنان ســـارة 

أبي كنعان.
تـــدور أحداث ”ســـكرة المـــوت“ في 
لبنـــان، مســـلطة الضـــوء علـــى معاناة 
الســـوريين الذين غـــادروا بلادهم، وما 
يواجهونـــه مـــن تحديـــات ومصاعـــب 
اجتماعية وإنســـانية. العمل من إخراج 
مـــروان بـــركات وتأليف بثينـــة عوض، 
ويُعـــد عودة قويـــة لهيا مرعشـــلي إلى 
بعـــد  خاصـــة  الرمضانيـــة،  الســـاحة 

مشاركتها خارج الموسم الرمضاني في 
مسلسلي ”قيد مجهول“ عام 2021 و“أقل 

من عادي“ عام 2023.
مجموعـــة  مرعشـــلي  هيـــا  قدمـــت 
متنوعة مـــن الأعمـــال الدراميـــة، منها 
”مســـافة أمان“، ”صايعيـــن ضايعين“، 
و“خواتـــم“. وكانت قـــد أعلنت في وقت 
سابق أن غيابها عن المشهد الرمضاني 
يرجـــع إلـــى عـــدم اقتناعهـــا بنوعيـــة 
النصـــوص المقدمة، مشـــيرة إلى أنها 
تفضـــل تقديم أعمـــال ذات قيمة بدلاً من 

المشاركة في أعمال قد تضر بمسيرتها 
الفنية.

هيا مرعشلي، التي تحمل الجنسية 
اللبنانيـــة، تنتمـــي إلـــى عائلـــة فنيـــة 
عريقة، فهي ابنة الفنان طارق مرعشـــلي 
والممثلـــة الراحلة رندة مرعشـــلي. هذه 
الخلفيـــة الفنية تركـــت بصمة واضحة 
علـــى مســـيرتها الفنية، حيـــث تميزت 
بـــأداء أدوار دراميـــة متنوعة أثبتت من 
خلالها موهبتها وحضورها القوي على 

الساحة الفنية.

علي قاسم
كاتب سوري 

ح  ب

كشفت أبحاث جيول  تونس -
100 أثر في تونس، عن وجود
ديناصورات يعود تاريخها إل
مليون ســـنة من العصر الجور
في مدينة تطاوين بالجنوب الش
ممـــا دعـــا الســـلطات الثقافية
لإنشاء متحف على ســـفوح ا
شـــاهدًا على ما تحتويه م

تاريخية مهمة.
وأفاد علماء الجيولوج
آثار الديناصورات المو
في المنطقة بادية بشكل

تعود الم  بيروت -
السورية هيا مرع
إلى الدراما الرمض
بعد غياب دام خ
سنوات، من
المسلسل الس
اللبناني المش
”سكرة الموت“. تت

مرعشلي بطولة 
مع الممثل الس
محمد الأحمد، إلى ج
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